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 إلى التي سـارت معي في الأشواك ، فدمیت ودمیَت ،
 : ثمّ سـارت في طریق وسرتُ في طریق . وشقیتُ وشقیَت 

 ولا نفسي إلى . لا نفسھا إلى قرار . جریحین بعد المعركة 
 . . . استقرار 
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 ..أشواكـ .. 
 
 
 
 
 

حینما أمسك بیدھا لیلبسھا خاتم الخطوبة ، في حفل من الأھل والأصدقــاء ، وفي ضوء الأنوار 
أحس بیدھا ترتعش متقلّصة في یده ، ... الساطعة ، وعلى أنغام الموسیقى في الحجرة المجاورة 

  .ونظر فإذا دمعة تند من عینیھا
 

شعرَ بشوكة حادة تنغرز في فؤاده ، وغامت الدنیا في عینیھ ، وتوقّع شراً غامضاً یوشك أن ینقضّ ، 
ولكنھ تماسك ، وأسرع یدعوھا إلى المقصف المعد في . بل شعر بالكارثة تظللھ ، وتغشى حیاتھ 

 ! مكان آخر ، غیر ملتفت لدعوة المدعوین 
ینیھا المغرورقتین ، فإذا ھي تحاول بشدّة أن تبتسم ،  نظرَ في ع– قبل أن یحضر أحد –وھنـاك 

 . وتحاول أن تبدو خفیفة رشیقة كعھدھا في غالب الأحیان 



 : أمسك بیدیھا بین یدیھ ، وحدق في وجھھا ، وھو یقول 
 ماذا ؟ = 

 :قالت 
 ! لا شيء = 

 :قال 
 . ویجب أن أعلم ھذه الأشیاء .. بل ھناك أشیاء = 

 : قالت 
 ! ثم اسكت لقد بدأوا یحضرون .  لا شيء قلت! أوه = 

 : قال 
 على أن تعدیني بكل شيء بعد انصرافھم .. أسكت = 

 : قالت 
 ! وھو كذلك = 

وكانوا قد أقبلوا یتغامزون ، فسحبت یدھا من یده ، متظاھرة بالدلال والخفة ، كأنما كانا یتناجیان 
 . ویتعابثان في غفلة من عیون الرقباء 

 
 
 
 

 *** 
 
 
 :لت في لھجة مناورة قا

 ولماذا تصر على أن ھناك شیئاً ؟ ألا تتأثر الفتاة ، وھي تقف في مفترق الطریق بین عھدین ؟ = 
 : قال في لھجة جادة 

اسمعي یا سمیرة ، إنني أعرفك جیداً ، ولم تعد خافیة منك تخفى عليّ ، ولقد لاحظت تلك النوبات = 
ثم إنني . ، وھي علامة لا تخطيء على أن ھناك شیئاً التي تفجؤك وأنت معي في أبھج اللحظات 

الخفیة ، التي تجعل لكل دقة في " الشیفرة " أحبك ذلك الحب الذي تعرفینھ ، وإن بین قلبي وقلبك تلك 
 .فؤادك صداھا القوي في فؤادي ، فلا تحاولي أن تغالطیني أو تغالطي نفسك ،بعد الیوم 

 
 

كھا ، وغامت على وجھھا سحابة من الأسى ، وقالت في صوتٍ غائر فارقتھا ابتسامتھا ، وخذلھا تماس
 : كأنما ینبعثُ من أعماق ھاویة 

 . أعلم أنك تحبني فوق مقدور الإنسان ، وھذا ما یعذب ضمیري = 
ثم سكتت سكتھ رھیبة فتناول یدھا في صمت ، وھو یحس ھول العاصفة تجتاح نفسھا فتحطمھا 

 !  ، وحدّق بشدة في عینیھا ونظر إلیھا مستزیداً وتوشك أن تجتاح حیاتھما جمیعاً
 : قالت 

إنني أثق بك ثقة عمیقة ، وأشعر بمقدار حبك لي ، ولو فتشت في . اغفر لي أن أقول لك كل شيء = 
ولكن ھنالك في ضمیري أشواكاً سأضع علیھا یدك ، وأترك . قلبي لوجدت لك مثل ھذا الشعور فیھ 

 . ..لك التصرف فیھا كما ترید 
 : قال 



 ! قولي كل شيء ولا تخـافي = 
 : قالت 

 ....................لقد عزمت أن أقول = 
 
 

*** 
 
 

. وھذه الدمعة التي رأیتھا لم یكن منھا بد : (( في نھایة قصتھا كانت تقول ، وھي تھتز وتختلج ....... 
لجنازة ، أشیع بھ نعشھ للمرة كان اللحن الموسیقي من حولي ھو لحن ا. كنتُ أشیّع بھا عھداً عزیزاً 

 ............. )) ! والآن لقد انتھى ..... الأخیرة 
 
 

وحینما بلغت القصة إلى ھذا الحد كان قد اعتزم في نفسھ أمراً ، لا یدري كیف اعتزمھ ، ولا بأي 
 كان الفارق بینھ وبین فتاتھ عشر سنوات ، ولكنھ أحس في ھذه اللحظات القصار. شعور اتجھ إلیھ 

وكان یحبھا حبا عنیفاً مجنونا ، ولكنھ أحس في ھذه اللحظات القصار أنھ یحبھا حبا سماویا . أنھ یشیخ 
ولكنھ أحس في ھذه اللحظات القصـار أنھ فوق العواطف . وكان شدید الغیرة متوفز الإحساس . شفیفاً 

 . البشریة ، وفوق غرائز الإنسان 
 
 

 : قال في صـوت خفیض رتیب رھیب 
 ! إنني أعطف علیكما ، فاعتمدي علي وسأساعدكمـا . بنیتي یا = 

 : قالت في دھشة 
 تساعدنا ؟ وكیف ؟ = 

 : قال في توكید 
 ! ستكونین لھ = 

 : قالت في ذعر 
 وأنت ؟ = 

 : قال 
 ! سأكون لك منذ الیوم أخا وصدیقاً = 

 : قالت 
 وتضحي حبك لي كلھ ، وماضیك معي كلھ ، وجھدك من أجلي كلھ ؟ = 

 : قال 
أضحیھ وأنا أعلم أنني ضحیت . ولا زلت على استعداد لغیره من التضحیات . نعم أضحیھ = 

 ! بالحیاة 
 

 : قالت مبھورة 
 .....بل أنت أنبل من إنسان . إنك نبیل : یا االله = 
 
 



 تنفتح انجلى عنھ ھذا الخُـمار المریح ، وتنبّھت أعصـابھ ، وواجھ كأنما ھوّة! وحینما آوى إلى فراشھ 
 ! بین قدمیھ ، وفجوة تفصـل شطري حیاتھ ، ومدى من العمر لا یقاس بالآباد 

 
 

لقد بنى في أحلامھ عشھما المنتظر ، ولقد مضى بخیالھ یطوي الأیام ، ولقد عاش ھذه الأحلام عیشة 
 !الواقع ، واستغرق في ھذا الخیال ، حتى لم یعد یفرق بینھ وبین الحقیقة 

 ه الأحلام ؟ فأین ھو الآن من ھذ
 
 

حلم الحوریة الھاربة التي سیقودھا مغمضة العینین : لقد أحسّ بالطعنة ، وعرف انھ فقد الحلم القدیم 
بعد أن عاش في ھذا الحلم عامین كاملین ، وبعد أن سحر بھا منذ اللقاء الأول ، . إلى العش المسحور 

 . وأعدّ نفسھ وأحاسیسھ كلھا لارتقاب الیوم الموعود 
 .. نفسھُ یبكي وجد 

 . ثم أدركتھ رحمة االله فنـــــــام 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ..وكان الصبـاح .. 

 
 
 
 
 
 

 ، لم یلق بالھ في ھذا الیوم إلى شيء في – ولا یدري كیف وصل –وصل إلى مكتبھِ في الصباح 
 . تم كل شيء كما تتم الحركة الآلیة . الطریق 

 
صحا . لانقیاد ، لم یكن لھ رأي ولا ھدف ولا اتجاه وكان یبدو على مظھره السكون والاستسلام وا

فذھب إلى مرافق المیاه ، ولبس ملابسھ في صمت ، وانطلق إلى الطریق فركب القطار ، وجلس في 
 ..! مقعده ، ووصل إلى الدیوان 



 
 : وقال أحد زملائھ في المكتب 

 مالك یا فلان ؟ . خیر إن شاء االله = 
 : صبة ذابلة وقال فافترت شفتاه عن ابتسامة مغت

 أترى شیئاً ؟ ! لاشيء ! خیر = 
 : قال زمیلھ 

 ! لا بد أنك كنت سھران . ألمح علیك الإجھاد = 
 : قال 
 ! كنتُ سھران ! أي واالله = 
 

ثم انصرف الزملاء إلى أحادیثھم الیومیة التافھة ، وانصرف ھو إلى نفسھ ، لا یحاول حتى أن یتكلف 
 . فیتجمل أمام الزملاء 

 ! ان لا یحس بأي أحد ، بل لم یكن یحس بالمكان ك
 

وصحا فجأة فاختل توازنھ ، وھو یلبي النداء . فإذا بالموظف القریب ینادیھ . ودق جرس التلیفون 
 . وأمسك بالسماعة ، وفي یده بقیة من اضطراب 

 ...! آلـو : قال 
 :قالت 

 أنت سامي ؟ . آلو = 
 : قال ولم یدرك بعد شیئاً 

 !  سیدتي نعم یا= 
 : قالت في لھجة مرحة مستخفّة 

 أتعرف من التي تكلمك ؟ = 
 . ولم یكن یدري صوتھا في التلیفون ، ولكنھ وجد في نفسھ بعض الانتعاش على كل حال 

 : قال 
 من أنت ؟ . لا = 

 : قالت 
 ! سمیرة = 
 

! الم المكان والزمان وأحس بالوحدة والانفراد ، بل غابت عنھ مع. نسي أنھ في الحجرة بین زملائھ 
. وارتجفت كل ذرة في كیانھ وحاول أن یقول أشیاء كثیرة لا یدریھا ، فاضطربت في دمھ الكلمات 

 : وأخیراً فتح االله علیھ بجملة تافھة بعد مضي لحظات 
 ! صحیح ؟ أنت سمیرة = 

 : قالت وقد جلجل صوتھا بضحكة عذبة ، نفذت إلى ذرات جسمھ وحنایاه 
 ألا تصدق ؟ ! واالله أنا = 

 : قال وقد استردّ شیئاً من إرادتھ ونفسھ 
 ! إن صوتك رائع في التلیفون = 

 : قالت مشرقة مبتھجة 
 صحیح ؟ = 

 : قال 



 ! واالله = 
 : وخاف ألا یجد ألفاظاً ، وألا یھتدي إلى موضوع یطیل بھ الحدیث ، فقال 

 وأین أنتِ الآن ؟ = 
 : قالت 

 . ة أتكلم من صیدلیة في العتب= 
 : فاستمر في ھذا الحدیث التافھ الذي ھو أبعد ما یكون عما یرید أن یقول 

 ! وإلى متى ستمكثین ھناك ؟= 
 : قالت 

 . إنني عائدة إلى البیت الآن = 
وبحث عن موضوع جدید ، أو عن طریقة لإنھاء المحادثة ، . فصمت لحظة . وأغلق علیھ الحدیث 

 : قذه إلا صوتھا ھي ، تراجع الحدیث فما أن. فلم یفتح االله علیھ بشيء 
 ! وستأتي اللیلة ؟= .... 

 : قال في توكید ظاھر 
 متى یحسن أن أجيء ؟ ! طبعاً = 

 : قالت 
 ! ولكن حـذار ألا تأتي . في أي وقت = 

 : قال في نشوة وخفة 
 . لا آتي ؟ وكیف ؟ سأكون عندكم في الساعة الخامسة = 
 

فأراد في محاولة ساذجة أن یبعد عن نفسھ الریب ، وعنھا . بین زملائھ وفي ھذه اللحظة تنبھ إلى أنھ 
 : قال ! وإن لم یعلم أحد من تكون ! ھي أولا

 ! أنني سأحضر في ھذه الساعة )) بابا (( أخبري = 
 : قالت 

 ! سعیدة ... ھو بطبیعتھ یكون موجوداً = 
 : قال 
 . إلى اللقــاء .. سعیدة = 
 
 

*** 
 

كان یحس أن وجھھ یلتھب وأنفاسھ .  وھو في نشوة حقیقیة كالتي یحدثھا الشراب ووضع السماعة ،
 . وكان یحس أن كیانھ یختلج ، وأنھ لو سار لتلجلجت خطاه ! تفور 

 
 : وقال زمیلھ الذي لقیھ في الصباح 

 ! لقد أشرق محیاك . یبدو أنھا محادثة سارة = 
 : قال وھو یتلعثم ویضحك ویضبط شفتیھ في آن 

 ! إنھا خطیبتي ) .... وبلا سابق إنذار ( نعم = 
 



لم تدعنـا إلى : وقال الآخر ! . مبروك : قال أحدھم : وأثار ھذا التصریح عاصفة بین الزملاء 
واالله وقعت یا أخانا في النھایة ، : وقال أحدھم )) ! الملبس (( ولا أخذنا : وقال الثالث ! . الحفلة 

 )) ! الملبّس (( المھم أن لا تفوتنا الحفلة الثانیة ولا .. اسكت : ھ فرد علیھ زمیل! . وجاءت رجلك 
 

 : ووجد نفسھ یقول في دعابة وبشر وانطلاق 
 . فلن یفوتكم شيء إن شاء االله .. اطمئنوا = 
 

فتحرك یغادر الحجرة لا یدري إلى أي . وكانت ھذه الفترة وتلك الضجة ، كفیلتین باسترجاع اتزانھ 
یسیر بخطوات سریعة قافزة نشیطة ، یقطع المشي الطویل أمام الحجر حیث لا یتبیّن لھ ولكنھ . اتجاه 

 ! قصـدا ، فیرتد یقطعھ كرة أخرى 
 
 

 *** 
 

 وإن – فظل یغالب رغبتھ في الخروج – وإن كان غیر مقید بالمواعید –وثقلت علیھ ساعات الدیوان 
وھنا أفتت منھ . مي ثلاثة أرباع الساعة  حتى بقى على الموعد الرس–كان لا یدري إلى أین یخرج 

 ! فخرج إلى الفضــاء . أعصابھ ، واستعصى علیھ البقاء 
 

أین یذھب الآن ؟ إلى منزلھ لیتناول الغداء : وحینما وجد نفسھ خارج الدیوان ، واجھتھ مشكلة الاتجاه 
 ! ، ثم یعود في المیعاد 

یشده عن المسیر ، فعاد أدراجھ حتى وقف أمام وسار بضع خطوات ، ولكن جـاذبا قویا كان في نفسھ 
 ... الدیوان 

 
 ولم لا یتغدى في المدینة ، ویستریح في مقھى ، حتى یأتي المیعاد ؟ 

 ! إنھ ھنا في المدینة یكون قریباً من الدار ! وشعر بأنھ استراح إلیھ .. واندفع في ھذا الاتجاه 
 

ار في خطوات خفیفة ، مشرق النفس ، نشیط وسـ. وغابت عن حسھ الأشواك .. وأحس انھ سعید 
 . الجسم ، مفتح الحواس 

 
ثم انتقل إلى . وفي مطعم یعتاده حین یتخلف في القاھرة ، تناول غداءه بنھم ، وإن لم یشعر بما یذوق 

 . وجلس یرتقب المیعاد . مشرب ھـاديء یستریح إلى ھدوئھ 
 

فأین ینفق ذلك الوقت الطویل ؟ وثقل علیھ . یلتان وأمامھ ساعتان طو. ولكن الساعة لا تزال الثالثة 
 وفارقھ نشاطھ وخفتھ ، وبدأ یجثم على صدره نوع من الكآبة تسرب – كما ثقل علیھ الطعام –الزمن 

وفي ھذا الجو الذي استحال كامداً بعد فترة ، أخذت تتوارد على . إلى نفسھ من حیث لا یدري 
 ترتعش في یده ، ودمعتھا تندّ من عینیھا ، وخلوتھا بعد یداھا وھي: خواطره صور الأمس القریب 

وھنا یحس بید . انصراف المدعوین ، واعترافھا لھ بالأشواك ، فیشعر بھوة عمیقة تفصل بینھ وبینھا 
 . تقبض أعصابھ وتضغطھا ، فینتفض كمن یرید الخلاص 

 



نة المضاءة نھاراً في الركن الذي ویثقل علیھ جو المكان وھدوؤه ، والظلال التي تبعثھا الأنوار الملو
آوى إلیھ ، ویحس انھ یلتقط أنفاسھ بصعوبة ، فینتفض واقفاً كما یفاجأ بخطر ، ویتناول أوراقھ 

ثم یسیر في الطریق خطوات ! وجرائده ، ثم ینطلق مسرعا إلى الشارع ، كالذي یفر من شيء مخیف 
ع إلى بعض واجھات المتاجر الزجاجیة في سریعة بعض الشيء ، ثم یھديء سرعتھ قلیلاً ، وھو یتطل

 . غیر انتباه 
 

وفجأة تھتف بھ . وفجأة یقف أمام دكانة روائح عطریة ، ویتفحص الزجاجات الأنیقة ، فتعجبھ إحداھا 
خواطره بأن یختار واحدة منھا ھدیة ، فیدب في كیانھ النشاط المرح ، وتنجلي عنھ الغمرة الثقیلة ، 

 . والانتعاش ویشعر في جسده بالخفة 
 

فقد اختار زجاجة على ھیئة قلب ، من عطر فرنسي قدیم التعبئة . ولم یطل لحدیث بینھ وبین البائع 
 ....ونقده الثمن المرتفع بعض الشيء ، وأخذھا في علبتھا الأنیقة وخرج ) كما كتب على الزجاجة ( 
 
 

واندفعت . كھا بحرص واحتراس وسار وفي یده الزجاجة یمس. خرج فرحان كالطفل باللعبة الجدیدة 
 ... ولكن إلى غیر اتجاه . خطواتتھ مرحھ نشیطة قافزة 

 
كان سائراً في الشارع وھو نشوان ، فكان كالمفاجأة لھ أن ینظر فیرى الترام الذي یركبھ إلى ھناك ، 

  !فترك الترام یمضي وفي نفسھ شوق ملھوف . وكاد یقفز لولا أنھ استیقظ إلى أن الموعد بعید 
 
 

 *** 
 
 

وبعد خطوات وجد مقھى مطروقاً ، ووجد نفسھ یجلس إلى مقعد فیھ ، كالذي طال علیھ السرى فألقى 
ونظر ساعتھ فإذا ھي الرابعة إلا .. وطلب شایا ، فأحس بعد تناولھ بالنشاط والیقظة . بجسمھ لیستریح 

فقام . استثقل الزمن الباقي و. والطریق لا یستغرق أكثر من نصف ساعة .. بقیت ساعة وربع . ربعاً 
 . یمشي 

 
وفي ھذه المرة لم یستطع أن یغالب جاذبیة الترام حینما جاء مرة أخرى ، فقفز في وسط المحطتین ، 

لقد كان یحس دائما وھو ذاھب إلى ھناك أنھ أعز من أن . وآوى إلى مقاعد الدرجة الأولى الخالیة 
 ! یندس في غمار الجماھیر 

 
وكان یحرص على أن یبدو . حطة المنزل كانت الساعة بالضبط الرابعة والربع وعندما كان في م

یداري بھذا المظھر ما یضطرب في نفسھ من نوازع وھواتف . ھادئاً مضبوطاً في تصرفاتھ وأقوالھ 
 ! واندفاعات ، فعز علیھ أن یخلف میعاده ، وأن یزعجھم قبل المیعاد ، فراح یتمشى 

 
لقد كان یسكن ھنا قبل . ضاء فسیح ، یحمل لھ في نفسھ بعض الذكریات وكان قریبا من المنزل ف

عشرة اعوام ، وكان یومھا فتى یافعا ، كان ھذا الفضاء الفسیح یعجبھ فیجول فیھ ، حیث یخلو إلى 
 ! والشعر في بعض الأحیان ... الھواء والفضاء 



 
تي استطاعت أن تطغى على راح ینقل خطوه في ھذا الفضاء ویجوس خلالھ ، وخلال الذكریات ال

 . الحاضر بكل ما فیھ 
 

فأبھجھ ھذا ونشطھ ، وانطلق یغذ السیر . وجد الساعة الخامسة إلا دقائق معدودات . وحینما انتبھ 
 ! ویسرع الخطوات في اتجاه الدار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..صراع .. 
 
 
 
 
 
 

ع في ابتھاج ، وقدم لھا زجاجة استقبلتھ مشرقة متھللة كأن لم یكن بالأمس شيء ، واستقبلھ الجمی
! لاحظ في یدھا رجفة وھي تتناول الھدیة . وبدلاً من أن یزید ھذا في إشراقھا وتھللھا . العطر الثمینة 

 .وغاض البشر في وجھھ على الرغم من تظاھره بالبشاشة ! فانقبضت نفسھ ، وتذكر خاتم الخطوبة 
 

بل بدا علیھم وعلى الأم خاصة نوع من الاستبشار . ولم یلحظ أحد من أھل المنزل شیئاً مما حدث 
وكانوا . كانوا قوماً طیبین ، لا تنطوي نفوسھم على شيء من التركیب والتعقید . المتخفف الطلیق 

وكانت ألفتھ بھم قد توثقت . مغرقین في ثقة مریحة بمستقبل ابنتھم السعید ، مع ھذا الشاب الودود 
ن الأسرة ، موثوقا بھ كل الوثوق ، محبوباً من كل فرد في المنزل ، خلال فترة طویلة ، فعاد فرداً م

حتى من كلبھم الصغیر الذي كان یبصبص لھ بذنبھ ، ویتواثب على قدمیھ ، یشاركھ في ذلك أخواھا 
 ! الصغیران 

 
ثم أخذ ! وانطلق الجمیع إلى لون من ألوان الحدیث المرح اللطیف ، یناسب جو الخطوبة السعیدة 

 ! ینسحبون واحداً إثر واحد ، لیخلو الجو للخطیبین السعیدین الجمیع
 



 
 

 *** 
 
 

 :  وقد علا وجھھا نوع من الجد والكآبة – بعد أن خلا بھما المكان –قالت 
 ! أرجو أن لا تحضر لي شیئاً من الھدایا ... اسمع یا سامي = 

 : وأحس لھذا الحدیث بوقع الشوك المسموم ، فقال في ألم یخفیھ 
 ولماذا یا سمیرة ؟ = 

 : قالت 
 ! لا أستحق = 

 ! وطأطأت رأسھا إلى الأرض كأنما ھي آخر كلمة تقال . قالتھا في وجوم ثقیل ، وفي ھمود حسیر 
 

 : قال 
فھل لدیك حدیث آخر ؟ من فضلك أنا لست في حاجة . إنني لا أستریح لمثل ھذه الكلمات . اسمعي = 

 . إلى المزید 
ولكنھا .فحاولت أن تغیر الجو بابتسامة مغتصبة . ة ، وفي قسماتھ وجوماً ولمحت في وجھھ مرار

 : راحت تقول 
أما أنا فبنت . إنك إنسان طیب القلب ، خالص النیة . أنا لا أستحق منك كل ھذا الاھتمام ! صحیح = 

ة أنا التي تسيء إلیك في لیل. ولكن أنا . شریرة من الذي یرى كل ھذا النبل ثم لا یخلص لك 
 ! خطوبتك 

 
وھنا واجھتھ المشكلة كلھا ، وقد كان قد . وأربد وجھھا وتغیّر ، وھي تلقي إلیھ بالكلمات الأخیرة 

وأدركت بغریزتھا . ركنھا جانبا ، ووخزتھ الأشواك بحدة ، فبدت على وجھھ أمارات الألم الحاد 
 . الفطنة حقیقة الألم وعمقھ ، فارتدت بسرعة إلى الجانب الآخر 

 
 : ت في تودد مغر ، وفي استسلام ودیع قال
إنني أستطیع أن أقاوم الماضي ، وأن أنتزع . وألا تدعني وحیدة . ولكنني أرجو أم تكون بجانبي = 

وإنك لصاحب حق في أن تمتليء نفسك . الأشواك حین أراك معي ، أستمد منك الثقة والحرارة 
أو )) شبكتك ((  الخطبة المعقودة ، وأن تسترد بالشوك ، وفي أن تقطع ما بیننا كلھ ، وأن تفصم ھذه

. ولكن لتذكر مع ذلك أنني كشفت لك عن كل شيء راغبة غیر مضطرة . تطوح بھا في الفضاء 
 لا یعلم شیئاً مما حدثتك عنھ ، – حتى أمي –وأنني أثق بك ثقة لا حد لھا ، وأن أحداً من اھلي 

 !!! الذي أعوذ بھ من الماضي وألوذ بھ من الأشواك إنك الآن الرجل الوحید ...... واعترفت لك بھ 
 

إنك الآن الرجل : (( ونظر إلى جبینھا المطرق ، وإلى عینیھا الذابلتین فإذا كل معاني الاستسلام 
 )) ! الوحید ، الذي أعوذ بھ من الماضي ، وألوذ بھ من الأشواك 

 : قال 
 وھو ؟ ما رأیھ ؟ وما موقفھ من موقفك الآن ؟ = 

  : قالت
 . لقد رفضوه كل الرفض حینما تقدم لخطبتي قبل عام . فإني لم أعد أراه . لست أدري = 



 : قال 
 ما رأیك في أنني أحب أن أراه ؟ = 

 : قالت 
 ) . وبدا علیھا الاضطراب ( تراه ؟ وماذا تصنع بھ ؟ = 

 : قال 
 ! لست أدري ، ولكن لا بد لي أن أراه = 

 : قالت متوسلة 
 ! عنى ھذا الإصرار ، نفسي تحدثني أن الخیر في ألا تراه لست أفھم م= 

 : فارتفعت نبرة صوتھ في لھجة جازمة . وكان ھذا وحده كفیلاً بأن یزیده إصراراً 
 ! فأعطني عنوانھ ، ولا علیك مما یحدث بعد الآن . علاقتنا كلھا متوقفة على أن أراه = 

 : قالت 
 ) ! ت إلیھ نظرة طویلة ملیئة بالرجاء والتوسل والاستفسار ونظر... ( إذن فإلیك عنوانھ ! تھدد = 
 
 

*** 
 
 

أ لعلھ یود أن یقیس .. إنھ لم یسأل نفسھ ھذا السؤال .  لماذا یود أن یراه – في الحقیقة –لم یكن یدري 
 ! نفسھ إلیھ في حومة الصراع 

ل عن الشاب الضابط على أیھ حال لقد اندفع یصفق في فناء منزلھ القریب من منزلھا ، وھو یسأ
 )) ! ضیاء (( 
 

وخرج لھ شاب أبیض البشرة قصیر بعض الشيء ، في حركاتھ شيء من البرود ، وأحس في نفسھ 
 ! بشيء من الراحة والاطمئنان لا یدري مأتاه 

 
 : قال لھ 

 حضرتك ضیاء أفندي = 
 : قال 
 نعم = 

 : قال 
 . وأرغب في أن أحادثك في أمر خاص ... أنا سامي = 

 : ، قال الشاب ! ولو أنك لا تعرفني من قبل 
... وأخرج إلیك بعیداً عن المنزل .. سأرتدي ملابسي حالا .. أنا أعرفك .. لا ... سامي .. آه = 

 ...!!! تفضل 
 : قال 
 . أنا في انتظارك على محطة الترام .. لا داعي للدخول .. لا = 
 
 

 *** 
 



 
لماذا قابلھ : ھوبا ، وفي خطواتھ آلیة ، وفي نفسھ اضطراب ووقف على محطة الترام یقطعھا جیئة وذ

 ...؟ ومالذي سیحدثھ بھ ؟ 
 ! وأحس في رأسھ بغلیان 

 .فقطع علیھ اضطرابھ ! ولم تمض دقائق حتى كان الشاب بملابسھ الرسمیة 
 : قال الشاب 

 أین نجلس ؟ = 
 : قال 
فھي أقرب من .  ولكن لا بأس بھا ))نصف بلدیة (( لیس في الشارع إلا قھوة . في أي مكان = 

 . مقاھي القاھرة 
 . ھا ھو ذا الترام ، فلنركب ھاتین المحطتین 

 
 . وقفزا فأدركا الترام 

 
 
 

 *** 
 
 
 

وكان في ھذا مھلة علھ )) الطلبین (( فصفق للنادل وكلفھ إحضار .. لم یكن یدري كیف یبدأ الحدیث 
 .. اد ، دون أن یفتح االله علیھ بكلمة تقال ولكن النادل مضى ثم ع.. یجد مفتاح الحدیث 

 
 . وأخیراً زالت الحبسة من لسانھ ، فتحرك ، ودار الحوار 

 ! لقد أخذت عنوانك من سمیرة = 
 ! وھي بنت حلال . إنھا بنت طیبة ، لقد عرفت أنك خطیبھا .. آه = 
 . أما الآن فقد تتغیر الأحوال . لقد خطبتھا قبل أن أعلم قصتكما = 
 ذن ھي قصت علیك كل شيء ؟ إ= 
ما إذا كنتما الیوم راغبین في محاولة ما أخفقتما فیھ قبل : وإني لأحب أن أعرف .. نعم وبالتفصیل = 

عام ، إنني أضع بین یدیكما نفوذي لدى أھلھا الذین یعدونني واحداً منھم ، ونقودي التي أعددتھا إذا 
 . كان ھذا عائقاً أیضاً 

 
أھي رغبتھ الحقیقیة في التخلي عنھا بعد أن ظھر لھ ما ..  من فیھ ھذه الكلمات لم یدرك كیف اندفعت

 ظھر ؟ أم ھو إیثاره لسعادتھا كما كان یزعم لنفسھ ؟ أم ھو استطلاع ما بینھما من تماسك واتصال ؟ 
 

 بل راح یقول في لھجة باردة فیھا شيء من – كما كان ینتظر –ولكن الشاب لم یتحمس لھذا العرض 
 : طراوة ومط الألفاظ ال

ثم إن أھلي كذلك .. لقد قابلوني مقابلة سیئة جداً حینما ذھبت أخطبھا .. ولكن ماذا نصنع لأھلھا = 
بنت .. إن أمي ترید لي بنتا غنیة .. یمانعون في زواجي منھا إلى حد تھدیدي بالقتل إذا أنا أخذتھا 

 !  لم أرد أن أستقبلك في المنزل ولذا.. وھم یعرفون اسمك وصلتك بسمیرة .. صادق باشا 



 
لن أتزوج : ثم زایلھ البرود ، وعلت نبرة صوتھ ، وبدا فیھا شيء من الصدق والإخلاص وھو یقول 

 ! ما دامت سمیرة لیست من نصیبي 
 

 : قال ، وقد تغیرت نفسھ ، وبدا فیھا غیظ مكتوم 
أما أھلك أنت فعلیك إقناعھم ، وإن لم إنني سأمھد لكما الطریق ، سأجعل أھلھا یقبلونك ، : قلت لك = 

 ) ! قالھا في لھجة غیظ وازدراء ( أفلست یا أخي رجلاً ؟ ..یقتنعوا 
  : - وقد ذھبت عنھ حماستھ الوقتیة –قال الشاب 

 ! فسأتقدم إلیھا .. فإذا كانت تنتظرني حتى أعود ! ولكنني مسافر للسودان بعد أیام = 
 :  اندفع یقول ثم.. وكاد یصفعھ ، ولكنھ تمالك 

 ! ھذا لیس كلاماً ، فإن كنت ترید شیئاً ، فتقدم الیوم ، وقدم مھراً ، إذا لم تستطع أن تكتب كتابك = 
 

 : قال 
 . إذا رضى أھلھا فأنا على استعداد = 
 

عندئذ أحس أن طعنة أصابتھ ، وأن الدنیا تظلم في عینیھ ، وانقطع حبل الحدیث ، ولكن الشاب عاود 
 :  رخاوة عجیبة الكلام في

أنا لا أعرف لماذا تكرھھا أمي كل ھذه الكراھیة ؟ إن أھلي یعتقدون أنھا ستأخذني منھم ، مع أنھا = 
ھي التي ردتني إلیھم حین غضبت منھم في العام الماضي ، وبقیت في المعسكر لا أدخل بیتھم عدة 

 أیام ؟
 : قال في استفسار مغیظ 

 وكیف ردتك إلیھم ؟ = 
  : قال الشاب

جاءت إلي في المعسكر عند الھرم ، وھددتني بقطع علاقاتھا بي إذا أنا لم أعد للمنزل ، فعدت = 
 ... معھا 

 
ھنا أحس بالدوار ، ھنا تراقصت في خیالھ عشرات من الصور ! جاءت إلیھ في المعسكر عند الھرم 

وھما . في المعسكر )) خیمة (( صورة . المتتابعة ، كان یقف عند صورة منھا ثم یطیل الوقوف 
 كما قالت لھ –وھي ھذه الفتاة التي كانت ترتعش حینما تراه )) المائع (( وھو ھذا الشاب . منفردان 

إن اللحن من حولھا كان لحن : وقالت )) الشبكة ((  والتي ودعتھ بدموعھا في لیلة –في الاعتراف 
 ! ا مقره الأخیر ؟ ھا ھا ھ. الجنازة تشیعھ بھ إلى مقره الأخیر 

 
 : ووجد نفسھ یقول في حماسة . ووجد نفسھ یقف للانصراف 

 ! انتھینا ، ستتقدم لأھلھا غداً ، وسأنسحب أنا اللیلة ، وسأمھد لكما كل شيء منذ الآن = 
 

 *** 
 

وإلا صورة .. خاطر الانسحاب : إلا خاطر واحد – وھو عائد إلى منزلھا –لم یكن یدور في نفسھ 
إن نفسھ لم تكن شعلة من : ، ولكنھ یكذب على نفسھ وعلى الناس لو قال )) مة الخی(( صورة : واحدة 



وإنھ لم تدر في أعماق حسھ معركة بین شتى . الجحیم ، وإن دماءه لم تكن تغلي في عروقھ 
 ! الاتجاھات ، وأنھ لم یستسھل حماقة الجریمة على وضع من الأوضاع 

 
 وھي تنظر إلیھ –فاتسعت حدقتاھا . ظرة استفھام متوسلة ودخل المنزل ، فبادرت إلیھ ، وفي عینیھا ن

 !  وعلا صدرھا وھبط ، وماتت على لسانھا الكلمات –
 . وانقضت فترة طویلة قبل أن یجد لسانھ یتكلم 

 
 : قال وھو یتكلف السخریة وعدم المبالاة 

 ! استعدي للعودة إلى ضیاء .. انتھینا یا ستي = 
 : فھ في خوف الطفلة المتوسلة وقالت فدنت منھ ووضعت یدھا على كت

 كیف ؟ ! ضیاء = 
 : قال وقد زایلھ ھدوءه المتصنع 

 ! في معسكر الھرم )) الخیمة (( ضیاء صاحب = 
 : بدا على وجھھا الذعر ، وعلى عینیھا الاضطراب ، وتلعثم لسانھا بالكلمات ، ثم قالت في انفعال 

) ... ثم جزت أسنانھا في غیظ .. ( ؟ )) خیمة ((  في ھو قال لك إنني ذھبت إلیھ)) خیمة (( أي = 
 ! الكذاب 

 
 ... لا یدري لم استراح وھي تلفظ ھذه الكلمة ، وإن لم تصل إلى موضع الشك في نفسھ 

 : قال 
 ألم تذھبي إلیھ في المعسكر ، لتردیھ إلى أھلھ حین غضب منھم منذ عام ؟ = 

 : قالت 
 ! لقد تمشینا بعیداً عن المعسكر في الرمال )) خیمة  (( نعم ذھبت ، ولكنني لم أقابلھ في= 
 

 فما الفارق بین الخیمة والرمال ؟ .. وھذه كارثة أخرى .. الرمال .. آه 
 

 : قال 
وسأخبر أھلك اللیلة بانسحابي ، دون . وسیأتي ھنا غداً . ستكونین لھ . على أیھ حال لقد انتھینا = 

لأنھ ھو متخوف من معارضة أھلك .  بأن أمھد لكما الطریق إبداء الأسباب ، وإن كنت قد تعھدت
 . وأھلھ 

 : قالت منفعلة 
.. إنني أكرھھ .. یا سیدي لك أن تنسحب إذا شئت ، ولكن لیس لك أن تقھرني على شيء لا أریده = 

 .. لم أعد أتصور أن أراه 
 : قال وھو یتصنع السخریة والھدوء 

 !  فدعیني أؤدي واجبي .إنك تغالطین نفسك )) ستي (( یا = 
 : قالت ، وقد شرقت بالدمع ، واختنق صوتھا بالكلمات 

التي لم ترد أن تغشك . واجبك في أن تتخلى عن الفتاة التي اعترفت لك بكل شيء ! تؤدي واجبك = 
ولم لم یؤد ھو واجبھ في ھذا ! تؤدي واجبك . أو تغش ضمیرھا ، التي وثقت بك فطلبت معونتك 

 ! الجبان ... لم لا یذلل عقبات نفسھ فیدع لك أنت أن تذللھا لھ . ألیس رجلاً  . الأمد الطویل
 
 



نطقت بھذه العبارة كلھا في سرعة خاطفة ، ولم تكد تنتھي منھا حتى بلغت أعلى طبقات النشیج ، 
وبلا شعور ولا قصد ، وجد نفسھ یقترب منھا ، ثم یضمھا إلیھ ، ... وأخذ جسمھا كلھ یرتجف ویھتز 

تجاوبھ في استسلام ، وتدفن وجھھا في صدره بعنف ، ثم إذا ھو یرفع وجھھا بین یدیھ ، وعیناھا ف
فإذا شفتاه .. ثم لا یدري كیف قد نسي كل شيء . مغرورقتان بالدموع ، وفي وجھھا براءة معذبة 
 ! ثم یستمعان إلى وقع أقدام ، فینتبھان .. تھویان على شفتیھا ، فتستجیب لھ بكل ما فیھا 

 
 

 *** 
 
 

 :  وقد أمنت واطمأنت ، وعاودتھا روح الدعابة والشیطنة –قالت لھ 
 كیف وجدتھ باالله ؟ = 

 : قال 
 أتریدین أن أصدقك ؟ أم تراني أجامل ذوقك ؟ = 

 : وقد فارقتھا روح الدعابة ، وبدا على وجھھا الجد والاھتمام –قالت 
ولكنني لا أطیق أن یقولھا لي .  ، وأحب أن أقولھا أنا إنني أعرف عیوبھ. لا تقل لي عنھ شیئاً .. لا = 

طیب . ولكنھ طیب ... في ألفاظھ وحركاتھ )) بلدي (( إنھ تافھ ، وساذج و ! .. وبخاصة أنت .. أحد 
 ! وفي خلال عامین كاملین ، لم یرد أن یضع یده علي في مرة من المرات . جدا ومخلص 

 
لماذا ھذه الإشارة ؟ لتنفي ریبتھ في المعسكر ؟ ولكن .  شعوره وأحس لھذه العبارة الأخیرة بوخزة في

ولكنھا .... إن ھذا یزیل ریبتھ ولا یقویھا ؟ ثم لم لا تطیق حتى الیوم أم تسمع فیھ قدحاً ؟ : من قال 
 ! تعرف حقیقتھ ، وتصفھ بالتفاھة والسذاجة ، وإن وصفتھ بالطیبة والإخلاص 

 
 ... لصراع وقام في نفسھ ا. وانطلق المارد 

 
 فأرادت أن تأتیھ – ولم یكن شيء مما یدور في نفسھ یخفى علیھا –وأدركت ھي ما یجول في خاطره 
 .من ناحیة مروءتھ وناحیة حبھ : من الناحیة التي تعرف ضعفھ فیھا 

 
 : قالت 

ثق أنھ لو كان ھناك شيء . ولكن ألم أصارحك بكل شيء . معك حق . أعرف أنك لم تعد تثق بي = 
فلیس ھناك ما یمنعني من التصریح ، . إنني واثقة بك إلى حد لا تتصوره . ا أحجمت عن ذكره لك م

ولست أخفي علیك أنني أصارع نفسي في بعض الأحیان ، وأنني أحس لھذا المخلوق التافھ كثیرا من 
كان طفلا كنت طفلة مجنونة و... لا تنس أنني أحببتھ في یوم من الأیام إلى حد العبادة . الإعزاز 

 ! لم أكن قد عرفتك ... ثم إنني لم أكن قد صادفت رجلاً ! ولا یزال ! ساذجاً 
 

ولكنھا . واستطاع أن ینسى في ھذه اللحظة ھواجسھ كلھا لیستجیب ... وتطلعت إلیھ بنظرة كلھا نداء 
وكانت تنفلت إلى حجرة . بعد لحظة كانت تنتفض مذعورة بین یدیھ ، وكأنھا مست من شیطان 

 ! وتستلم للبكاء ... لسریر فتدفن وجھھا في الفراش ا
 

 ..... إنھ الصراع 



 
 

 *** 
 
 

. وكان ھناك . وانقضت ثلاثة أیام . لم ینسحب ، ولم ینبئ أھلھا بشيء ، ولم یحضر الشاب كذلك 
، وكانت عیادتھ في المنزل المجاور )) الكلسیوم (( وعلم أنھا ذھبت إلى عیادة الطبیب لتأخذ حقنة 

 . الذات ، فلم یرافقھا إلى العیادة القریبة ب
 

ثم انفلتت إلى حجرة النوم فأغلقتھا . دخلت شاحبة الوجھ ،تغرورق عیناھا بالدموع ... ثم حضرت 
 . علیھا ، دون أن تعرج على حجرة الاستقبال ، حیث كانت ھناك بعض الزائرات 

 
لم یكد یفتح الباب حتى وقع نظره على منظر و. ولمحھا تدخل ، فتبعھا دون أن یُخطر أمھا وزائراتھا 

 . الفتاة منحنیة على السریر في اضطراب ، وجسدھا كلھ یتقلص كالملدوغ : مؤذ جداً 
 

 : قال 
 ھل أدخل ؟ = 

حتى انتصبت انحائھا ، فألقت بنفسھا علیھ ، ودفنت وجھھا . ولم یكد یحاذیھا . فأومأت إلیھ أن یجيء 
 ... ي عنف ، وانطلقت تبكي في صدره وطوقتھ بذراعیھا ف

 
 : قال . ثم لمع في ذھنھ خاطر غریب .. وقف حائراً بعض الوقت ، وتركھا تھدأ بالبكاء 

 ھل قابلتھ في الطریق ؟ = 
. وكأنما استراحت لھذا الكشف أیضاً دون أن تقول . وفوجئت بكشف سرھا على ھذا النحو الیسیر 

 : فقالت ، ووجھھا في صدره 
  الآن ؟ نعم قابلتھ= 

 : قال 
 وماذا قال لك ؟ ولماذا تبكین ؟ = 

 : قالت 
 ! لقد طلب إلي أن أرد لھ صوره ورسائلھ ، ما دمت قد صرت إلى رجل آخر ، وانتھى كل شيء = 
 

ولكن أدركتھ رقتھ علیھا ، فقال في نبرة تمزج بین . وھنا علا نشیجھا وزاد اضطرابھا فأحنقھ ھذا 
 : مریرة مغلفة بقلة اللامبالاة الغیظ والرقة ، وفي لھجة 

 إنك تغالطین نفسك ، وإن الأفضل ھو التسلیم والاعتراف ؟: ألم أقل لك یا بنیة = 
فسكتت فجأة عن البكاء ، ورفعت وجھھا إلیھ ، وقد علتھ مسحة من الجد الصارم وقالت ، وھي تمسح 

 : دموعھا بالمندیل 
 ! في غیر ھذه اللحظة یحسن منك ھذا الكلام = 

 : قال . ولكنھ وجد في نفسھ خفة وانطلاقا . وكان ینبغي أن یسكت أو یثور 
 أفي حضني أنا تنشجین علیھ ؟ : إنني لأعجب لك یا بنیة = 

 : قالت وقد خفت ھي الأخرى وانتعشت 



إنني كلما وجدت نفسي في ضیقة تطلعت إلیك أنت ، وكلما . ولكنني واالله لست أفھم . معك حق = 
لا والدتي ، ولا والدي ، ولا ھذا : جأت إلیك أنت ، ولم أفكر في أن ألجأ إلى أحد آخر خفت من شيء ل

إنني لا أعرف حقیقة اتجاھي ، لا .. إنني بنت مجنونة : أقول لك الحق ! . الذي أبكي علیھ منذ لحظة 
لیت ذلك .. أنت وھو .. إنني في بعض اللحظات أتمنى أن یباح لي زواجكما معاً : تضحك إذا قلت لك 

إنني أحبھ فقط حینما أحس أن كل شيء بیننا سینتھي إلى الأبد ، وأحبك أنت عندما أحس أنني ! ممكناً 
 .سأحرم منك 

 
ومع أن ھذا التصریح آذاه ، فإنھ وجد نفسھ یفكر ، ووجد نفسھ یعطف على ھذه الفتاة التي یتصارع 

 : ة فقال في دعاب. الماضي والحاضر في نفسھا مثل ھذا الصراع 
 !!! وھو كذلك یا بنیتي ، أنا قابل لھذا الحل الأخیر = 

 : قالت وقد عاودھا الجد 
قل إنك لن . ساعدني على اقتلاعھا من نفسي . ولیست ھذه إلا جذوراً لماض سخیف .إنني لك . لا = 

 !فقال ) .......... وأمسكت بیده بین یدیھا في إعزاز ظاھر .. ( قل .. تتخلى عني 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..سِـخریات .. 
 
 
 
 

أذن لھما أبوھا في أن یرافقھا إلى السینما في حفلة الساعة الثالثة والربع ، بعد أن یتناول في دراھم 
 . طعام الغداء 

 
ووجدھا قائمة على تحضیر المائدة . وخرج من الدیوان مبكراً في ھذا الیوم ، لیصل في میعاد مناسب 

وھم في ابتھاج ظاھر وفرح واستبشار ، / ولھ ، یحتفلون بھ في خفة ونشاط واجتمع أفراد الأسرة ح
 على الطریقة الشرقیة التي تتم عن طیبة القلب وصفاء –وتناوبوا جمیعاً تقدیم أطایب المائدة لھ 

 واشتركت ھي معھم في ھذا الإكرام ، بعد إحراجھا –السریرة ، وإن كانت تضایق في بعض الأحیان 
إنھا سیدة طیبة عصبیة المزاج ، ! ..  التي كانت الدنیا لا تسعھا من الفرح بالفكاھات والنكات من أمھا

مصابة بداء الكبد ، وترید أن تفرح ، وأن تقشع الھم ، لأن الكدر یثیر علیھا الداء ، وھذه بنتھا الجمیلة 
ة ، خطیبة شاب تثق في أخلاقھ ، ومستقبلھ طیب ، وھو ملحوظ المكانة في الأوساط الأدبیة والسیاسی

فما الذي یعوقھا عن الفرح . والعائلة كلھا تحسدھا على ھذا التوفیق . كما علمت من بعض الناس 
 !والبھجة والاستبشار ؟

 



واقترب موعد السینما . وانفضت المأدبة ، وتناول الجمیع الشاي والقھوة ، حسب أمزجتھم وعاداتھم 
نھا قطعة من الفتنة تتحرك ، فأحس في و حینما خرجت من حجرة الزینة بدت وكأ. فتھیأت للخروج 

أھذه كلھا لھ ؟ وانتعشت كل ذرة ... نفسھ إحساس الغني الموفور الثراء ، وھو یطالع رصیده الضخم 
 . فیھ 

 
وفي المحطة لمح ضابطا شابا یحوم حولھما ، فبدا علیھ التضایق . ونزلا إلى الطریق ینتظران الترام 

 : ھي تغیر وجھھ ، فأدركتھا خفتھا الشیطانیة ، وقالت عابثة ، وتحركت غیرتھ العنیفة ، ولحظت 
 ! واحد ثان = 

فقد كانت عیناھا ونبراتھا تنطق بأنھا لھ وحده في ھذه اللحظة ، . ولم یحس لھذه الإشارة بأیة وخزة 
 ! وأن الأنثى المتباھیة بفتنتھا ھي وحدھا التي تتكلم فیھا 

 :ابثا ھو الآخر فانطلقت أساریره بعض الشيء ، وقال مع
 ! من یدري ؟ = 
 

وأحس انھ یملك جوھرة ثمینة وأنھ . وأقبل الترام ، فركبا في مقاعد الدرجة الأولى ، وكانا وحدھما 
وھو رجل عجوز متھدم . وفتح الباب الفاصل بین الدرجتین ، ودخل كمسارى الترام . حارسھا 

 وقطع تذكرتین – إلى أقدامھما وحدھا  كأنما–دخل مطرق الرأس فنظر . یتحامل على نفسھ بجھد 
وفجأة رفع رأسھ وانتفض كالمأخوذ وھو یحدق في وجھھا بشدة ، حتى لم ینتبھ . ومد یده بھا في فتور 

ثم تنبھ إلى موقفھ فانسحب مسرعاً . إلى الید الأخرى التي تمد لھ النقود ، وتناول تذكرتي الترام 
فإذا ھي تغالب عاصفة من الضحك ، وعیناھا تدمعان ، ونظر ھو إلیھا ، ! .. وأغلق خلفھ الباب 

 : فقال . ویختلج جسمھا كلھ في اھتزاز 
 مالك ؟ = 

 : في تخابث فاتن –قالت 
 ألیس كذلك ؟ ! عاشق آخر = 

وكانت نكتة بارعة على غیرتھ الشدیدة ، كما كانت زھو الأنثى بفتنتھا التي تذھل حتى الشیوخ 
لأن الكل .. الجاذبیة التي تكاد تتجرد عن الجنس . جاذبیة العجیبة حقاً وكانت لھا ھذه ال. الفانین 

 ! حتى الأطفال .. الشیخ والشاب ، والرجال والنساء : یشتركون فیھا 
 

وطالما لحظ مثل ھذه الھزة التي انتابت الكمسارى الشیخ ، تنتاب الكثیرین والكثیرات ممن یلقونھا في 
 . كل مكان 

 لیس – إذا استثنینا صدرھا الفاتن –كان تكوینھا الجسدي . العرف جمیلات لم تكن ممن یحسبھن 
كانت خمریة اللون واضحة الجبین ، وفي . ولكن كانت ھناك في وجھھا جاذبیة ساحرة . ممتازاً 

وكان ھذا الوھج أشبھ شيء بالإشعاع الكھربائي . عینیھا وھج غریب تطل منھ إشراقة مسحورة 
وقد لا . ظة حین تشرق وتتوھج ، وینطفيء على التو حین تذبل وتنطفيء ینبعث لح. المغنطیسي 

 ! یمضي بین اللحظتین إلا مقدار ما تدیر زر الكھرباء 
وكانت خطواتھا القافزة الرشیقة الخفیفة ، وصدرھا البارز الفاتن ، وھذا الإشعاع السحري الغریب ، 

 . حساس للتدقیق في شيء منھا لا تدع مجالا للفحص عن بقیة تكوینھا ، ولا تمھل الإ
 

وكان یحسب نفسھ یراھا ھكذا لأنھ یحب ، ثم علم بالتجربة أن الجمیع یقفون تجاھھا ھذا الموقف في 
 . كل مكان 

 



 
*** 

 
 
 

وأقبلت فتاة لم تجد لھا مكاناً ، فوقفت تترنح وتھتز في . وفي الطریق ازدحمت المقاعد بالركاب 
وبعد برھة لحظ على وجھھا تغیراً . أى ھو أن یتخلى عن مكانھ للفتاة الممر الضیق بین المقاعد ، فر

 ماذا ؟ : ، فطأطأ یسألھا 
 : قالت ھامسة 

 ! لا شيء ، إنھا جمیلة = 
 :  وأدرك ما تعني وأحس لھ براحة لذیذة –قال 
 من ھي ؟ = 

 :قالت 
 ) . وھزت كتفیھا في دلال زادھا فتنة ( لا اعرف ، = 

 : ة عمیقة قال مداعبا في نشو
 ! وإلا الكمسارى العجوز ؟. ھذه = 

ولم تستطع أن تغالب الضحك ، فظل جسدھا كلھ یترنج ، وھي تختلس إلیھ النظرة الضاحكة بین 
 ! الحین والحین 

 
 

 *** 
 
 

ودخلا دار السینما ، وجلسا متجاورین ، وھو یحس بسعادة تفیض بھا نفسھ ، فیود لو یعانق الكون 
عھ الیمنى فطوقت ظھر المقعد ، وانزلقت عنھ قلیلاً فلمست ظھرھا ، واختلجت كلھ ، وتحركت ذرا

ولو كان . ھي اختلاجة خفیفة ثم استقرت ، ونظرت إلیھ متوردة راضیة ، تمازجھا الفتنة والإغراء 
النور مطفأ لصنع شیئاً آخر ، ولكن آدابھ التقلیدیة لم تسمح لھ إلا بنظرة أودعھا كل ما في قلبھ من 

 . اق أشو
 

وتحركت ذراعھ قلیلاً ، فسرت في جسده ھزة ، ومالت ھي )) الجریدة (( ثم أطفئت الأنوار ، وبدأت 
إلیھ قلیلاً فصافح شعرھا خده ، وأحس بالنشوة فثمل ، وطافت برأسھ الرؤى الغامضة في الفردوس 

 !النعسان 
 

انتفضت ضاحكى كالطفلة ، وھي وانتھت الجریدة ، وأعقبتھا الرسوم المتحركة بمواقفھا المضحكة ، ف
وأعیدت . تتابع القصة في توفز ظاھر ، رده من حلمھ المھوّم إلى یقظة طافرة ترقص فیھا الحیاة 

 لا یدري أمن النور المفاجئ أم من النقلة –الأنوار فأحس نقلة عنیفة من عالم إلى عالم ، وفرك عینیھ 
 ! م  ثم أغمض عینیھ بیدیھ واستغرق في أحلا–المفاجئة 

 
 ! ثم بدأت الروایة 

 



بدأت عادیة في أول الأمر ، فعاد ھو یضع ذراعھ فوق ظھر المقعد ، ثم یحركھا رویدا رویداً ، ثم 
 ! یضغط بھا ضغطاً خفیفاً ، فتستجیب لھ في بطء ، ینتھي بھما إلى حیث كانا في الفردوس النعسان 

 
 ! ولكن یا للشیطان 

 
إنھا قصتھا ذاتھا معروضة في ! ري حیث تجري قصتھا بالذات إن القصة لتأخذ في طریقھا ، فتج

 ! شریط
 

ویبدو أنھا . وأجفل عند الخطوات الأولى ، ولكن ذراعھ تحركت حركة غیر إرادیة فضمتھا إلیھ بشده 
ولو في غیر ھذه اللحظة لارتكب . لم تكن لحظت بعد سبب رجفتھ ، فاستجابت إلیھ في لین وإغراء 

أما الآن فھو یصحو !  منھا طبعھ حینما تقع علیھا عینھ في دور السینما خاصة الحمقة التي یشمئز
 ! على الأشواك 

 
ولم تكن إلا دقائق حتى توالت المناظر والشواھد واللفتات على الشاشة ، فإذا ھما وجھاً لوجھ أمام 

وھا . قصتھما . قصتھا بكل ما فیھا من دروب ومنحنیات ومخاوف وشكوك ! قصتھما في الصمیم 
 ! ھي ذي الشاشة تواجھھما بكثیر من الھواجس والمشاھد التي كانا یھربان من مواجھتھا في الحیاة

 
 

ولم یحاول في أول الأمر أن ینظر إلى وجھھا ، ولكنھ فیما بعد اختلس نظرة لیري قسماتھا أمام ھذه 
تان ، ثم ارتدتا سریعاً إلى المواجھة القاسیة ، فإذا ھي تختلس إلیھ نظرة ھي الأخرى ، فتقابلت النظر

 ! وأحس كلاھما بكل ما جاش في نفس صاحبھ ، فأدركھ الدوار . الخفض والانكسار 
 
 

وفي ھذه اللحظة وجد ذراعھ تتراخى قلیلاً فترتمي على ظھر المقعد ، ونظر فإذا رأسھا المشرئب 
 ! المتطلع یھوى ویسقط ، ویتخاذل متنھا المنتصب ، فیتقوس في انحناء 

 
 

وھمّ  أن یدعوھا إلى مغادرة السینما ، ولكن ریقھ قد جف ، فلم یدر لسانھ بكلمة ، واستمر ینظر إلى 
 ! الشاشة ، وھو یحس الاختناق 

 
 

وبینما كانت القصة تسیر كانا یحسان شیئاً فشیئا بانفراج الھوة بینھما ، وتقطع الأواصر التي تربطھما 
المحتوم ، ویشعران أن علاقتھما منخوبة ، وأن السوس ، وفي كل خطوة كان یتكشف لھما المصیر 

وكانت العلاقة بینھما . وفي نھایة الروایة كانت البطلة قد عادت إلى حبیبھا الأول . ینخر في صمیمھا 
 . قد انتھت كذلك 

 ! لقد أحسا أن ما تم على الشاشة ھو الذي تم في الحیـاة 
 
 



ع إلى النشید الملكي ، بینما كانت لا تزال جالسة في وأضیئت الأنوار فأحس بالدوار ، ووقف یستم
خور ، فنبھھا بغمزة فوقفت ، ثم تحركت الجموع للخروج فاندسا في غمار الجماھیر ، ونسیا أنفسھما 

 . وعادا إلى الدار في ھمود . لحظة إلى الباب ، وخرجا من السینما صامتین ، وركبا الترام صامتین 
 
 

یجد نفسھ ولا یجد صاحبھ ، وأن كل سبب بینھما قد انبتّ ، فلم تعد بینھما كان كلاھما یحس أنھ لا 
 . نقطة اتصال 

 
 

وكان كلاھما لا یجد ما یقولھ ، ومع ھذا كان یود أن بقول شیئاً یقطع بھ ھذا الصمت البغیض ، الذي 
 . قال ولكنھما في النھایة لم یجدا كلمة ت. یثقل لحظة بعد أخرى ، ویخنق أنفاسھما كالتنین 

 
 

كان خطیبھا أمام أھلھا وأمام الناس ، وكان أھلھا لا یعلمون مما بینھما شیئاً ، ولا یجرؤ ھو ولا ھي 
على مكاشفتھم بشيء ، فكانا یصارعان الكارثة وحدھما ، ویتظاھران بالمرح والسعادة في جمیع 

 ! الأحوال 
 
 

ھما أن یتكلفا الابتسام الذي كان یسعفھما أما في ھذه المرة فقد أعیاھما أن یتظاھرا بشيء ، بل أعیا
 . حین یفجؤھما أحد من أھلھا وھما في زحمة الصراع 

 
 . ودخلا صامتین ھامدین ، یتجسم في محیاھما الھم والقنوط 

 
 

 : قالت أمھا 
 ما لكما ھكذا مكشرین ؟ ! أعوذ باالله = 

 : وھنا فقط وجد كلمة یقولھا 
 لقد كان الفیلم عنیفاً جداً = 
 : الت ق

 ! ولماذا تشاھدان ھذه الأفلام الردیئة ، في ھذه الفترة الحلوة من حیاتكما ؟= 
 
 
 

 *** 
 
 
 

 ! الفترة الحلوة 
 



ھنا لم یطق صبرا على المواجھة ، وخاف أن تخونھ الكلمات ، وأن تفضحھ السمات ، فانفلت إلى 
لقد كان في حاجة لأن .  یشاء ولم یكن علیھ من بأس في أن یرتاد من حجر الدار ما. حجرة النوم 

 . یستلقي ویستریح ، كالرحالة المجھد المكدود في سفر طویل 
 

لقد كان حسبھ . لم یخلع ملابسھ ، ولم یخلع حذاءه ، فما كانت لھ بقیة من قوة یؤدي بھا ھذه الحركات 
 . أن یلمح السریر لینحط علیھ كالجدار المنھار 

 
 

أمام عینیھ ، بینما ترن في أذنھ كلمات الأم الطیبة القلب ، عن ھذه وانقضت دقائق ، ومناظر الروایة 
 .وینفلت زمام أعصابھ ، فلا یستطیع أن یضبطھا لمواجھة ھذه المفارقات . الفترة الحلوة من الحیاة 

 
 

إنھا تعزف ، إنھ لحنھ المحبوب ، . وفي ھذه اللحظة تصل إلى سمعھ من حجرة الجلوس نغمة البیانو 
 . حور لحنھ المس

 
 

لقد سمع ھذا اللحن من قبل ، وسمعھ كثیرا ، سمعھ من تلك الفتاة نفسھا ، سمعھا تعزفھ فاستعاده 
لن أعیده مرة أخرى إلا : واستعاده ، وظل یستعیده في نشوة عجیبة ، حتى قالت لھ في دعابة ساحرة 

 ! لقاء أجر معلوم 
 
 

كان أستاذ البیانو قد حفظھا إیاه ، .  ھي كذلك لم یكن یعرف اسم اللحن ولا عنوانھ ، ولم تكن تعرفھ
 فما قیمة الاسم والعنوان ؟ . دون أن یذكر لھا عنوانھ 

 
 

إن ھذا اللحن المجھول كان یستجیش ضمائره ویحرك خواطره ویثیر في حسھ النشوة والحلم واللھفة 
ض ، ولم یكن یحس إلا كان یصور نفسھ في تلك الفترة التي لم یكن یعیش فیھا على الأر. والانسیاب 

 .أن الحیاة حلم ظافر سعید 
 
 

یحب ھذه الفتاة التي تعزف ذلك اللحن وإنھا لتعزفھ بیدھا وقلبھا ، وبأعصابھا . لقد كان یحب 
 .. ولم تكن قد برزت من بعد تلك الأشواك . كانت ھي اللحن ذاتھ في صورة مجسمة . وملامحھا 

 
 .... ثم ھا ھي ذي تعزفھ مرة أخرى 

 
 

وإنھ لیسري إلى نفسھ رویدا رویدا ، وینسكب في أعصابھ رفیقا رفیقا ، وإن نفسھ لتھدأ وتطمئن ، 
وإن أعصابھ لتسكن وتستریح ، وإنھ لیثمل ، ثم ینتشي ، ثم یرف في جو شاعري شفیف ، وإنھ 

ترب لینتفض بعد لحظة خفیفاً نشیطا ، وإنھ لینفلت إلى حجرة الجلوس ملھوفا مشتاقا ، حتى إذا اق
، ولا شيء سوى .استرق السمع والنظر ، فإذا ھي ، ھي حلمھ الجمیل ، ھي حوریتھ الھاربة ، ھي 



وإنھ لیطوقھا من الخلف في لھفة ، فتبدو .. ھي ... الماضي العزیز ، والثقة العمیقة ، والحب المفتون 
یة ، غریزتھا الفطنة المفاجأة التي كانت تنتظرھا ولا شك بغریزتھا العبقر. كأنما ذعرت للمفاجأة 

 . التي توحي إلیھا في ھذه اللحظات بالذات بالعمل المفرد الوحید ، الذي یجدي في مثل ھذا الأوان 
 

 . ووجد نفسھ ، ووجد فیھا ما یقال . وقد وجدھا . ھي 
 
 

 ! وإن الحب لیعود اللحظة یحلم ، وإن الحیاة لھي في ھذا الحلم الظافر السعید 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..ة العاصف.. 
 
 
 
 
 

لقیھ صاحب لھ ، وھو زمیل . لقد حدث أمر جدید . جاء في الیوم التالي وفي نفسھ شعور آخر 
إنني سأحدثك في شأن یھمك واغفر لي تطفلي علیك ، فأنا أؤدي واجبي الذي : للضابط الشاب ، فقال 

 . أراه 
 

 : قال . ولفتتھ ھذه المقدمة ، وتوقع شیئاُ 
 . قل ما ترید . متشكر = 

 : قال 
 لقد عرفت أنك خطبت فتاة من الروضة ؟= 

 : قال 
 ! نعم = 

 . وأحس بشيء من الانقباض 
 : قال 
 ! إن لم تكن كتبت كتابك ، فأحب أن أطلعك على شيء = 

 : وقال . وشعر بما یشبھ العرق البارد 
 ! فقل ما تشاء . لم أكتب كتابي . لا = 

 )) ..ضیاء (( ل لي اسمھ أنا أعرف أن ھذه الفتاة صدیقة زمی: قال 
 : وتكلف قلة المبالاة فقال 



 كیف علمت أن ھذه ھي تلك ؟ = 
 : قال 
لقد رأیتھا معك أمس في السینما ، وكنت قد رأیتھا معھ من قبل في المعسكر ، فلما سألتھ عنھا الیوم = 

 ! إنك خطبتھا ، ولأن لي بك صلة ، رأیت من الواجب علي أن أخبرك : قال 
 : د ظاھر قال ببرو

 .... متشكر = 
 
 

 ! ومضى .... وتركھ 
 
 
 

 *** 
 
 

لقد خیل إلیھ أن الأمر انتھى فیما ! العجیب أنھ لم یشعر في ھذه اللحظة بالألم المنتظر لمثل ھذا البلاغ 
نسى الماضي كلھ في لمحة ، وقرر أن تقف صلاتھ . أحس أن لیس ھناك ما یربطھ بھا . بینھ وبینھا 

 . حد ، ولم یشعر بأسف كبیر على ھذا القرار بھا عند ھذا ال
انھا رخیصة لا تستحق كل ھذا الاھتمام ، وإنھا إحدى فتیات الجیل اللواتي یعرفن ھذا الشاب : قال 

إنھا ! وذاك ، ویعبثن ھنا وھناك ، عبثاً بریئاً أو غیر بريء ، ثم یجدن في النھایة الزوج المطلوب 
 ھو من الفتنة ، وھو لا یرید العبث بھا ؟ لقد أرادھا لھ زوجا ، لأنھ  ولكن ما یعنیھ– ولا شك –فاتنة 

حسبھا شیئا ثمینا عزیزاً ، لا تتداولھ الأیدي ، ولا یُحصل علیھ إلا من ھذا الطریق ، فقرر أن یغالب 
 . ظروفھ الخاصة ، وأن یحظى بالكثیر لیحصل على ھذا الشيء الثمین 

 ......! أما الآن 
 

وظل ھذا ..  الترام إلى ھناك ، لیُـنھي الأمر في یسر وسھولة ، وبلا كبیر اھتمام ووجد نفسھ یأخذ
 ! وھنا أحس بالصراع . العزم قویا في نفسھ حتى واجھ الدار 

 
 

ولو واجھتھ في ھذا الیوم كما واجھتھ صباح یوم الاعتراف ، ولو نظرت إلیھ عندما لقیتھ نظرة الأمن 
.  لھذا الصراع ، ولعادت إلیھ ثقتھ المفقودة ، وإعزازه العمیق لوضعت حدا حاسما.. والاستسلام 

ولكنھا لقیتھُ جامدة ، وابتسمت ، ولكنھا ابتسامة سطحیة ، وأجلستھ في حجرة الجلوس ، ثم غابت عنھ 
ثم جاءت ھي . بعض الوقت ، وجاءت أمھا فسلمت علیھ متھللة ، فلم یبادلھا التھلل إلا بتكلف وعناء 

ا الشاي ، وعرف أن غیبتھا كانت لھذا الغرض ، إلا أن ذلك لم یسكب الرضى في نفسھ أخیراً ، ومعھ
 . ، ولم یشعره الارتیاح 

 
 

 . وخیم على الموقف جو من الكمد ، لم یخفف منھ ما كانت تحاولھ الأم من ترحیب بھ واھتمام 
 
 



 ونفض یده منھا ، وأحس أنھ مطعون في كرامتھ ، وجال في خاطره إحساس التعالي على الموقف ،
 ! كرد حاسم على اتجاھھا مرة لسواه 

 
 ... وكانت الأم قد انصرفت لشئون المنزل ، فقاده ھذا الخاطر الشریر أن یقص علیھا قصة الصباح 

 
 : قالت في لھجة آلیة . كانت كالتمثال الشاخص . وفي نھایتھا 

تم الخطوبة ووضعتھ برفق على وخلعت خا( والآن لا یجوز أن تشقى بي ، وأن تھان من أجلي = 
 ) غطاء البیانو 

 : قال ، وقد عاوده الإشفاق والإیثار 
أن أخبرھم بما یرید خطیبك السابق ، وأن أمھد : ھل توافقین الیوم على ما عرضتھ علیك من قبل = 

 لھ الطریق ؟ 
 : في استسلام .. قالت 

 ! كلھ عندي سواء .... افعل ما تراه = 
 
 
 

 *** 
 
 

ومع أنھ قد قرر كل شيء ، إلا ... ما الخبر ؟ : وسأل . لیل حضر الوالد ، فأحس أن ھناك شیئاً وبعد ق
 ..... فراح یحاول من بعید . أنھ أحس بالعجز عن مصارحتھم بالموقف ھكذا فجأة 

ومع ذلك لم یذكر إلا أن ھناك ظروفا خاصة لا تجعل من الممكن أن یرتبطا ، وأنھ قد تفاھم مع 
على إنھاء كل شيء في سكون ، وأنھ وحده یحتمل تبعة ھذا الموقف ، وھي بریئة مما )) سمیرة (( 

 ! صارت إلیھ الأمور 
 

وثارت . ولم یكن ھذا الإجمال لیرضي أحداً ، فالمسألة جد ، والناس قد عرفوا ، وموعد العقد قریب 
بت ھذه السیدة الطیبة الودیعة من وانقل. لم تتمالك فیھا أعصابھا ولا لسانھا .. الأم ثورة عصبیة عنیفة 

لقد قال الناس من قبل عنك أنك لست جاداً في رغبة الزواج ، وأن ظروفك : قالت لھ . حال إلى حال 
 ! وھا أنت ذا تسبب لنا فضیحة . الشخصیة تمنعك ، ولكنا لم نصدق 

 
لھدوء وضبط النفس ما حاولھ أبوھا من ا. وأحس لھذه الكلمات بوخز الطعنات ، ولم یخفف من وقعھا 

 . والتجمل والاعتذار عن زوجتھ بمرضھا وعصبیتھا 
 

وحاول ھو أن یدافع عن نفسھ ، فیفشي السر الذي أودعتھ الفتاة صدره ، ولكنھ تراجع حینما سمعھا 
وفجأة برزت من باب الحجرة في اندفاع . تنشج في الحجرة المجاورة ، وتذكر استسلامھا وتھالكھا 

 : جريء تقول 
 ! الذنب علي أنا ، وھو لا ذنب لھ ، فلا تشتمیھ . یا ماما = 
 

 . فتخاذلت الأم لحظة ، وبھت الوالد وحملق في الفتاة . وكأنما صُب على الحریق الھائل ماء بارد 
 



 : أما ھو فارتجت نفسھ كلھا ارتجاجاً ، واندفع في حماسة یقول 
 ! ي المسئول وأنا وحد. إنھا بریئة . لا تصدقوھا .. لا .. لا = 
 

 : وھنا ضحك الوالد ضحكة مریرة ساخرة وقال 
 ھل نحن في مسرح تمثیل ؟ . ما ھي الحكایة ؟ قولوا لنا = 
 

 : قال ھو 
 . دعونا ننفرد ، لننھي أمرنا معا بعد قلیل = 
 
 

ا لا واندفع إلى حجرتھا التي اعتكفت فیھا ، فوجدھ. ولم ینتظر إذنا منھم ، فقد كانوا جمیعا مذھولین 
تزال تبكي ، ووجد في نفسھ تغیرا ظاھرا ، فحاول أن یربت علیھا ، وأن یشملھا بعطفھ الذي تجده 

 : قالت لھ . ولكنھا كانت جریحة . منھ في مثل ھذه الظروف 
قل لھم الحقیقة ، لقد ضقت صدراً بھذا النفاق الذي نحاولھ ، . لقد انتھى كل شيء . لا تحاول شیئاً = 

ولقد كنت أعددت رسالة أطلعك فیھا على أنني لا أجد نفسي ، ولا أتبین .. علموا ومن حقھم أن ی
اتجاھي ، وأنني أحس بثقل ساحق على ضمیري ، وأنا أقفك ھذا الموقف ، دون أن أخلُـص لك في 

 ! ولأنني لم أقو على أن أقول لك ھذا كتبتھ لك في رسالة . ھذه الفترة من الصراع 
 

 : ولكنھ تمالك فقال 
 وأین ھي الرسالة ؟ = 

 : قالت 
 .لقد قلت لك كل ما فیھا = 

 : قال 
 . أحب أن أراھا مكتوبة = 

فترددت ھنیھة ، ثم دفعت إلیھ برسالة مطویة كانت تدسھا في صدرھا ، وجلست بعیدا عنھ ، بینما 
ثم . ا راح یفض الرسالة ویقرؤھا ، وتتوالى على سیماه أشتات من الانفعالات حتى أتى علیھا جمیع

 . دسھا في جیبھ دون أن تعارض في إبقائھا لھ 
 
 
 

 *** 
 
 

ولكنھ أحس بنكأة في الجرح ، ربما . كانت الرسالة ھي اعترافھا الأول مكررا ، ولم یكن فیھا جدید 
إنك بريء ونبیل ، رجل تشرف أي فتاة بأن یكون تاجاً لحیاتھا ، : (( كانت أشد من الجرح نفسھ 

، وأنت مخدوع في قیمتي ، فیجب أن أنبھك إلى أنك )) ملوثة (( نت شریرة أنا ب. ولكنني أنا 
 )) . الخ ... مخدوع 

 
ومع أنھ كان یعلم ماذا تعني بھا ، إلا أن معناھا الرديء قفز . جرحاً شدیدا )) ملوثة (( وجرحتھ كلمة 

 . في ھذه اللحظة إلى خاطره فأحس بالطعنة الرجیعة 



 
 :قال 
 ماذا تریدین ؟ .. تي العزیزة یا فتا.. والآن = 

 : قالت 
 ! ولیكن ما یكون ... قل لھم كل شيء . لا أرى إلا رأیا واحدا = 

 : قال 
 .ولكنني أخشى العاقبة ، ولا تطاوعني نفسي على أن أفشي لك سراً = 

 : قالت في اندفاع 
 إنني انا التي ترید = 
 

وأن تنیبھ ھو عنھا في مصارحة أھلھا . یبھا الأول وخیل إلیھ أنھا ترید بھذه الفرقعة أن ترتد إلى حب
وھنا ثارت كوامنھ ، وارتد إلیھ شعور الصباح ، وفقد . بحقیقة الحال ، وأنھا قررت في نفسھا أمرا 

وكان مظھرھا في اللحظات الأخیرة یشبھ أن تكون متھللة بالموقف الأخیر ، . كل تسامح ورحابة 
 . حجرة إلى حیث ینتظره الجمیع فكان كل أولئك مدعاة لأن یغادر ال

 
 

 *** 
 
 

: ومع أنھ ترفق في كشف الموقف ، وتجنب مواضعھ المحرجة ، وجاء للموضوع من جانبھ البريء 
 .... جانب خطبة الفتى الضابط للفتاة ، ثم تحمس في الدفاع عن موقف شاب وشابة یتحابان 

 . إلا أن المفاجأة كانت أشد مما تحتملھ أعصاب الجمیع 
 

 . ثارت العاصفة ، وانقلب البیت على الفتاة وانتبذت ھي من وجوھھم مكانا قصیاً 
 

. أحس الوالد أنھ طعن في شرفھ وكرامتھ ، وأحست الأم أنھا تواجھ الفضیحة ، وتخسر رابطة وشیكة 
ولم یبق إلا ھو ، یدافع عنھا في حرارة ، ! وران على الأطفال ذعر صامت وھم یرون ولا یعلمون 

 ! في ما علق بذھنھم عنھا من انحراف وین
 

 . ثم خیم على المنزل صمت كصمت القبور ، وانزوى كل في ركن لا ینبس بحدیث 
 

: قالت . وتقدم اللیل ، وھم بالرواح كالمعتاد ، فأمسكت بھ وجلة ، وتوسلت إلیھ أن یبقى حتى الصباح 
ولا في الدنیا .. لا ھنا . د سواك لمن تتركني ھنا ؟ إنني منبوذة غریبة كما ترى ، ولیس لي أح

 ! إنك لن تتركني ولن تروح : قل .... كلھا 
 

كان في . لقد كان ھو أشوق منھا إلى تمضیة كل دقیقة بجانبھا . ولم یكن في حاجة لكل ھذا التوكید 
شعور العطف والإشفاق ، وشعور اللھفة والحرمان ، وشعور الغیرة والغلیان ، : نفسھ مشاعر غریبة 

 . شعور التسامي والإیثار ، وما لا یحصى من ھذه الأحاسیس مجتمعات و
 



كان ھو الصلة الوحیدة بین نفوسھم جمیعاً ، . وكان كل من في البیت مستریحا لأن یقضي لیلتھ ھناك 
 . بعدما قطعت الصدمة كل ما بینھم من الصلات 

 
 
 

 *** 
 
 

نھما سوى حائط رقیق فیھ باب مفتوح ، وكان بات یسمع أنفاسھا في الحجرة المجاورة ، فلم یكن بی
 ! یسمع تنھداتھا في جوف اللیل ، ویكاد یسمع وقع دموعھا في سكون الظلام 

 
 ! كان یراھا ملء یدیھ ، ثم ینظر فإذا یداه منھا فارغتان . وكان یراھا قریبة منھ جداً ، بعیدة عنھ جدا 

 
 

 : وأوقد المصباح في جوف اللیل ، وراح یكتب شعراً 
 

 لكن عوالمنـا بعید :::: بیني وبینك خطوة 
 كنز بھ غنيَ الوجود :::: ویداي فارغتان من 

 
 

 . ثم تغالبھ دموع قاھرة ، فیطفيء النور وینكفيء في سریره یغالب الدمع ما استطاع 
 
 

وكان مسترخي الجسم . وفي الصباح كانت غائرة العینین ، صفراء غبراء ، كأنما انسلت من مقبرة 
 . مكدود الأعصاب .. ھدودا م

 : قالت 
 كیف قضیت لیلتك ؟ = 

 : قال 
 ! كما قضیت لیلتك = 

 : قالت 
 ! یرحمنا االله = 
 

 : قالت . ثم اتجھت إلى مرافق البیت ، وبعد قلیل جاءت تدعوه 
لقد سخنت لك ماء لتغسل وجھك ورأسك ، فإنك لمجھد ، والجو شتاء ، وللماء الدافيء قیمتھ في = 

 ! اقترب أصب لك الماء ... ھذه الأحوال مثل 
 

لقد دبت فیھا حیویتھا الكامنة من خلال الذبول ، فراحت تدعك . ولكنھا لم تدعھ یغسل وجھھ ورأسھ 
 : لھ عینیھ بالصابون ، وتدس أصابعھا في شعره تخللھ ، وإنھا لتقول في دعابة ساحرة 

 ! بتاه لتكن انت ابني الیوم ، كما كنت بنتك بالأمس یا أ= 
 



فشل في لإقناع أھلھا بالرأي الذي ارتآه ، وھو یستروح في ھذا الفشل ریح الانتصار ، وفشل في 
إقناعھم ببراءتھا التي عادت لھ فیھا ، وفشل في استعادة الرضى عنھا بطبیعة الحال ، واستمرت تلقى 

 ..ي غربة وإذلال منھم الوخز والإعراض ، وتسمع منھم الغمز والإیلام ، وتجد نفسھا بینھم ف
 

 : قالت لھ 
أحس في أعماق نفسي أنني لست في . لقد وقع ما كنت أتوقع ، ولست صلح لك الآن رفیقة حیاة = 

ولن ! ولن ألحق بذلك الآخر لأن كرامتي تأبى علي ھذا ، كما یأباه شرف ھؤلاء الساخطین . مستواك 
 !  البیت بعد الآن ولن أطیق الحیاة في ھذا. أنتحر لأن الانتحار جبن وعار 

 : قال 
 وماذا اعتزمت إذن یا بنیتي ؟ = 

 : قالت متألمة 
وإنني لماھرة في التدبیر المنزلي . سأشتغل خادمة في احد البیوت . لن اعدم وسیلة للحیاة الشریفة = 

 ! كما تعلم 
 

 . وأحس بنفسھ تتذاوب عطفا علیھا ، وألما لھا ، ووجدا بھا 
 : وقال 

  لك بیتا آخر ، یرحب بك ضیفة لا خادمة لقد نسیت أن= 
 : قالت وھي تھتز من الانفعال 

 ! إن قبلتني خادمة ، فخذني إلیك منذ الآن ! .. كلا = 
 

 : ضمھا إلیھ في رفق ، وربت علیھا في عطف ، وقبل جبینھا في حنان ، وقال 
 .  رفیقة حیاة – إذا سمحت –بل .. كلا یا بنیتي = 

 : المكتوم قالت مغالبة النشیج 
 ) واستسلمت للبكاء ( أ و تقبلني بعد كل ما كان ؟ = 
 
 
 

 *** 
 
 

 . لبس ملابسھ وخرج مع والدھا 
 

 : وكأن حادث الأمس كان كابوسا انتھى ، فعاد كل شيء جدیداً . وقال لھ الوالد بعد أن غادرا الدار 
 

 ! إننا ننتظرك في موعد الغداء . اً والذي تقولھ أنت أیض)) سمیرة (( دع كل ھذا الھراء الذي تقولھ = 
 

 : قال 
ولكنني . لا أستطیع الغداء ، فلا بد أن أعود إلى الدار ، فالبیت مشغول على مبیتي الذي لم أتعوده = 

 .سأحضر آخر النھار 
 



. وعاد فوجد اتفاقاً بین الجمیع على تناسي العاصفة ، وعلى أن تسیر القصة كما كانت من قبل تسیر 
وأحس انھا . فتاة إشراقھا ، وبدت كالناقھة من وعكة ، تستنشق نسیم الحیاة في لھفة وارتیاح وعاد لل

وخیم على الجو . خلصت لھ بعد ھذا الإعصار ، وأن جرحھ الذي أدمتھ الأشواك قد اندمل وطاب 
 ! .نوع من الود العطوف والطیبة النقیة والسلم والوئام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ...أنثى 
 
 
 
 

. تھ لیلیة في دارھم ، فما كان یستطیع مقاومة الإغراء الذي یقود قدمیھ كل یوم إلى ھناك باتت سھرا
ولم تكن كل أویقاتھم صفواً ، منذ أن برزت في حیاتھما الأشواك ، ولكن شیئا لم یكن لیستطیع أن 

 . یقف ھذا التیار الجذاب 
 

وقالت لھ في یوم تأخر . ذلك ملھوفة كان ینتظر الموعد الیومي ملھوفاً ، ویذھب إلى ھناك فیجدھا ك
إنني ھنا غریبة بین أھلي ، بل غریبة في الحیاة كلھا حین لا . كم خفت ألا تأتي اللیلة : (( عن موعده 

 )) أراك 
 

فأھلھا جمیعاً طیبون نفوسھم بعیدة عن التعقد والتركیب ، وھي عقّدتھا الأزمات . وكانت غریبة حقا 
ھا صحبتھ ومناقشاتھ ، وعقدتھا القراءات التي كان یزودھا بھا ویحضھا النفسیة والأشواك ، وعقدت

 . علیھا ، وعقدتھا التوجیھات النفسیة التي كانت تتلقاھا عنھ وھما في السینما أو في غیر السینما 
 
 

ولم تكن ھي الغریبة وحدھا في ھذه الدار ، فلقد كان ھو أیضاً غریبا فیھا ، فإذا غابت عن المجلس 
شعر بالفراغ ، وكثیرا ما كان ھو وإیاھا یشعران بالوحشة في حضرة ھؤلاء الناس الطیبین لحظة 

 ! . فینسحبان إلى حیث ینفردان
 
 

 .وكانت مفاجأة ... ودخل حجرة النوم . وافتقدھا لیلة فقام یبحث عنھا في حجرات الدار 



 
 .مفاجأة لن یتھیأ لھا من قبل أبداً 

 
 
 

وكانت . جرة نافذة یطل منھا القمر ، فیضیئھا ذلك الضوء القمري الشفیف كانت اللیلة مقمرة ، وللح
كانت واقفة بجوار السریر تبدل . واقفة دون أن توقد المصباح اكتفاء بھذا الضوء الفضي الشفیف 

ووقع نظره للمرة الأولى علیھا بالملابس ... فستانھا وحینما دخل الحجرة كانت قد خلعت ولم تلبس 
 ! . وكانت لحظة رھیبة . ..الداخلیة 

 
كانت تربیتھ الأولى في بیئة محافظة متطھرة ، وكان قد انصرف في حیاتھ إلى نوع من الجد لا یسمح 

وكان ھذا كلھ یبعده عن المرأة ، ویصیبھ ... لھ بالعبث ، وكان الشعر والفن قد صانا خیالھ من التلوث 
 . أیا كانت طبقتھا وسنھا بلون من الربكة والاضطراب حین یلقاھا وجھا لوجھ 

 
 

ولكن عینھ تقع على . فلما وُوْجھ بالفتاة التي یحبھا ، شبھ عاریة ، كان ذلك مضـاعفاً لخجلھ وارتباكھ 
إنما ھو في . منظر فاتن في ضوء القمر الشفیف ، وللیل المقمر وجوه ، وللوحدة المغریة جوھا 

وھو كذلك غیر مستعجل ولا متسرع ، فھي لھ ، الوقت ذاتھ یشعر لھذه الفتاة بلون من القداسة ، 
 . وستصیر كلھا إلیھ 

 
ألف جاذب یجذبھ إلى . كل ھذه النوازع المتشابكة في لحظة واحدة جعلتھ یقف برھة مسمراً .... 

وبوغتت ھي فارتبكت كذلك ، وبدلا من أن تلبس الفستان . الإقدام ، وألف دافع یدفعھ إلى الإحجام 
لى نفسھا ، وطأطأت رأسھا ، وحنتھ على صدرھا ، فكانت في وضعھا الجدید أشبھ الثاني ، انكفأت ع

 ! بتمثال فاتن في وضعھ الفني الجمیل 
 

 ...! لا مؤاخذة : وأخیراً غلبھ ماضیھ كلھ فتراجع ، وھو یتمتم 
 
 
 

 *** 
 
 

م ، وھم ومضت فترة طویلة لم تعد فیھا إلى المجلس ، وقدم بعض الزائرین والزائرات من أقاربھ
فلقد كان الحسد العائلي ! .. كثیرا ما كانوا یحضرون ھذه اللیالي ، استطلاعا لحال الخطیبین 

ثم ... فتضیع اللیلة في تكلفات سخیفة وأحادیث تافھة . والفضول النسوي یدفعانھم للحضور 
 . ینصرفون 

 
 

 قلیل ، ولكنھا قدمت وأحست ھي أنھم قد حضروا فقدمت بعد. حضروا ، فساد المنزل جو غیر جوه 
 . باھتة منطفئة ، یغشاھا شيء من الانكسار 



 
وجلس متضایقاً ، فسرى الضیق منھ ! .. وعجب ھو لھذه الظاھرة ، وعزاھا إلى أنھا خجلة مما كان 

وبعد فترة ھمّ بالانصراف تخلصاً من ثقل الجو ، فبدا على الزائرین الارتیاح ، لما . إلى الآخرین 
 !  یبشر بخیر أحسوه من ضیق لا

 
 

ونظر إلیھا ھي فلم یجدھا تدعوه لیبقى ، . وأمسك بھ أبوھا وأخوھا ، وتشددت أمھا في دعوتھ للبقاء 
وعندما وضعت یدھا في یده وھو ینصرف أحس ببرودة روحھا وفي أناملھا ! .. فلم یستجب للدعوة 

 ! فخرج ضیق الصدر مغموماً .. أیضاً 
 
 

 *** 
 
 

وفي الیوم التالي كان جالسا في مكتبھ .  نفسھ نشاطا ولم یذھب للزیارة كالمعتاد ومضى یوم لم یجد في
 . كالعادة ، حین رن جرس التلیفون ودعى للكلام 

 : قالت 
 ! أنت الیوم تعرف صوتي ولا بد = 

 : وتھلل وجھھ ، وانتفضت كل ذرة فیھ ، وأجاب 
 ! طبعاً ، لقد حفظتھ = 

 : قالت 
  بالتلیفون ؟ ألا تحضر حتى تستدعى= 

 : وارتبك لحظة ثم أجاب 
 كنت متعبا في لیلة الأمس.. لا = 

 : قالت 
 ! متعب أو غضبان ؟ أظنك ستأتي اللیلة على كل حال = 

 : قال 
 ! طبعا سأحضر اللیلة كعادتي = 

 . وسلمت وسلم ، وانقطع الحدیث ، وانطلقت في كیانھ موجة من النشاط 
 
 
 

 *** 
 
 

د إلى الدار ، ولیس في خیالھ إلا صورتھا المرحة الوثابة ، وإلا صوتھا الشجي وفي المساء كان یقص
 – وكانت یدھا لا تزال في یده –واستقبلتھ متھللة ، وقبل أن یجتاز الممر وراء الباب . الطروب 

 : قالت 
 ! ولكم تمنیت لو تجيء في الظلام ... كنت اللیلة خائفة = 



 ، فضغط یدھا بحراره ، فتأودت وھي یشد یدھا في یده ، وبدت وأحس أن الدنیا لا تسعھ من الفرح
 !فتنة جارفة لا تحتملھا الأعصاب 

 
 

وانطلقت بعد قلیل إلى البیانو توقع علیھ اللحن المسحور ، فغمرت روحھ نشوة عجیبة ، وانسربت 
ن التیھ خواطره تراود أحلاما ذھبیة ، وأحس بسعادة تضيء روحھ بنور وھاج ، وتحلق بھ في واد م

 . بعید 
 
 

وبعد أن استعادھا مرة ومرة ، على عادتھ كلما سمع اللحن المسحور ، أعلنت في دعابة ساحرة أنھا 
وكان . أو كالغزال الشرود . لم تعید العزف ، ونھضت واقفة وانفلتت من الحجرة كالحوریة الھاربة 

فق المیاه ، فتظاھر بعد برھة بأنھ معھ في الحجرة أبوھا وأمھا وأخوھا الشاب ، ورآھا تذھب نحو مرا
 وكان یفصل المرافق عن – وكانت لھ الحریة في أن یذھب ویروح حیثما یشاء –ذاھب إلى المرافق 

 ... الحجرات ممر طویل ضیق 
 

كانت متوھجة یخیل إلى . ولا یذكر أنھ رآھا كما رآھا ھذه اللیلة . وفي منتصف الممر قابھا راجعة 
 كما یخیل إلیھ أن كل نفسھا منافذ ، تتلقى منھا الأضواء والأصداء ، وتشع منھا الرائي أنھا تتوقد ،
 ! .الطاقة والحرارة 

 
 وراح یضمھا إلیھ في شوق عارم ، ویھوى على – وھم على مقربة منھما –ونسي المنزل ومن فیھ 

ھ بكل ذرة فیھا ، شفتیھا في لھف حرور ، وأحس انھا تتذاوب فیھ ، وتتفانى بكاملھا ، وأنھا تستجیب ل
 .وأنھا تتلاشى وتتداخل وتتھاوى 

 
مضت ھذه الفترة ، وإذا ھي تثني جیدھا !!! ومضت فترة لم یكن یعي فیھا شیئاً ، ولكنھ لا ینساھا أبداً 

 : إلى الوراء وقوامھا في یدیھ ، فتواجھھ بنظراتھا الجاھرة ، وتقول في دعابة ساحرة 
  !واالله أنادیھ ! الرجل وراءنا = 

ولم یكن یملك إلا أن یضمھا إلیھ في عنف ، وھي تسكب في نفسھ أحلى رحیقھا المذخور بھذه النظرة 
عاد ! وعاد ھو إلى الحجرة نشوان ولكنھ تعبان ... ثم تملصت منھ ، وانفلتت تجري .. وتلك الفتنة 

 . ن نشوة وسكرا فجلس ، ولم یلحظ أحد منھم علیھ شیئاً ، ولو تنبھ أحدھم إلى عینیھ لرآھما تقطرا
 
 
 

 *** 
 
 

وغابت عنھم فترة طویلة ، ثم عادت وقد ھدأ كل ھذا النشاط ، وسكنت كل ھذه الفورة ، وبدت مطفأة 
 . خابیة 

 
وخیلت لھ أوھامھ أن ھذا ندم منھا على ما وھبت لھ ، وأنھا لا . وصدمھ ھذا الانقلاب صدمة عنیفة 

 ....!!! معرفتھ بالمرأة من الأوراق كانت كل ... تزال تعد نفسھا لحبیبھا الأول 



 
ووجم ، وثقل علیھ الجو ، فشاع في المجلس كلھ الوجوم ، وبخاصة وقد تقدم اللیل ، وداعب عیونھم 

 . النعاس 
 

 : وانتھز فرصة انفرادھما بعد قلیل في الممر ، فراح یفسد كل شيء قال لھا 
 یبدو انك نادمة على ما أعطیت = 

  .أن نعم: وھزت رأسھا 
 ! فلم یحاول أن یفھم إلا أنھا تعني ما تقول 

 :قال 
 ! تریدین أن تكوني لھ خالصة = 

 . وجرح ھذا كرامتھا ، فلم ترد أن تتقھقر 
 : قالت 

 ! أي نعم = 
 .ولم یحاول أن یفھم غلطتھ في سوق ھذا الحدیث إلیھا الآن . وغاظھ ذلك جداً 

 : قال
 ! اطمئني .... لن أعیدھا مرة أخرى = 

 : قالت في برود 
 ! تحسن صنعاً = 

 : وأفلت منھ قیاد نفسھ ، ولم یعرف كیف یدیر الكلمات ، قال 
 ! فالفرصة بعد لم تضع . لا یزال أمامك أن تختاري = 

 : وقالت . وكانت عادتھا حین تجرح كبریائھا . وتظاھرت بعدم المبالات 
 ! ل حریتك والفرصة أمامك كذلك لم تضع ، وتستطیع أن تتصرف بكام= 
 

وھنا فقط أحس أنھ أخطأ في إدارة الحدیث من أولھ ، وأنھ استجاب لھواجسھ التي لا زالت تختلج في 
 . ضمیره ، وأنھ دفع بھا إلى مكابرة لا مفر لھا منھا 

 : فقال 
 .. لندع الحدیث الآن = 
 

 فحضرت متثاقلة ، فدعتھا أمھا ،.. ولم تحضر ھي لتسلم علیھ . وعاد إلى الحجرة یستأذن للخروج 
 . ومدت إلیھ یدھا باردة فسلم وانصرف وملء نفسھ ظلام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 ...العذراء الأم .. 
 
 
 
 

وفي ... عاد إلى داره موحش النفس مظلما كئیباً ، تجثم على صدره الكآبة ، ویغشى نفسھ الوجوم .... 
یقھ في ھذا المشروع كلھ ؟ وأن تراه أخطأ طر: أعماقھ سؤال غامض لا یسمح لھ بالظھور والوضوح 

ھذه الفتاة لیست لھ ، لا ھي ولا فتیات القاھرة جمیعا ؟ إنھ یتطلب في فتاة أحلامھ مفارقات لا تجود 
یتطلب الفتاة العذراء القلب والجسد ، في زي . یتطلب الحوریة القاھریة المغمضة العینین . بھا الحیاة 

 ... والشاعریة المتوھجة قاھري ، ویتطلب فیھا الحساسیة المرھفة 
 ! ،.ومع ھذا كلھ طیبة القلب وصفاء الروح 

 
أم تراه أخطأ الطریق من أولھ . تراه أخطأ الطریق فطلب الحوریة العذراء في بنت من بنات القاھرة 

 ، فطلب حیاة زوجیة لا تصلح لھ بحال ؟ 
 

 .د كئیب ھم ثقیل وھمو.. وفي مثل ھذه الھواجس ، التي كان یصاحبھا في نفسھ 
 

قطع الطریق الطویل بین دارھا وداره ، حتى إذا وصل لم تكن فیھ بقیة من النشاط للصراع والتفكیر 
 ! . فاستلقى مھدودا فنام 

 
لقد صحـا وفي نفسھ صفاء ھاديء . وأصبح الصباح فإذا ھو یجد لھ نفسا جدیدة غیر التي نام بھا 

لقد صارعت أشواكھا وقاومت ماضیھا ، . ادئا رفیقا إنھ یعطف على الفتاة عطفا ھ... وصوفیة شفیفة 
وبالأمس ألقت بنفسھا . ولقد ألقت بنفسھا بعد ھذا كلھ إلیھ ، مجردة من كل ستار ، عاریة من كل رداء 

أنثى كاملة تستسلم للرجل الذي تختاره ، فما بالھ لا یزال بعد ھذا .. كلھا إلیھ ، واستسلمت لأحضانھ 
 ! . ، ویحیطھا بالشكوك ، ویحرجھا بالاتھام ؟ لھا االله كلھ یذكرھا بالأشواك 

 
وأحس عندئذ بالصفاء الھادئ یفارقھ ، وبالصوفیة الشفیفة تتخلى عنھ ، وأجدّت لھ ھذه الخواطر شوقا 

 جارفا شدیدا ، ورأى نفسھ یعبر عن ھذا الشوق بشعر حار ملھوف
 

ر ، فانطلق إلى الدار ترف كل جوارحھ وحینما جاء موعده الیومي كان قد أنفق كل رصیده من الصب
فلما كان أمام الباب وقف یلتقط أنفاسھ قبل أن یضغط زر . ھوى إلیھا ، وصعد السلم قافزا لاھثا 

 ....الجرس 
 

حبھ حبا جما لخفة دمھ ،  وكان ی– أخو الفتاة –وجاءت الخادم ففتحت الباب ، وبیدھا الطفل الصغیر 
فتناولھ بكلتا .. وكانت الخادم خارجة بھ للریاضة في منتزه قریب . ورشاقة حركتھ ، وحلاوة حدیثھ 

 ، )) سمیرة (( ثم سألھ عن ! یدیھ ، وقبلھ قبلة حارة عنیفة 



 : فقال الطفل في شيء من التخابث 
 عایزھا ؟ = 
 أیوه= 

 : قال 
 ... كانت تبكي = 

تبكي ؟ .... ولكنھ شعر بارتیاح غامض . یف استقبل ھذه الكلمة ؟ تألم لھا ما في ھذا شك ولا یدري ك
وإن بكاءھا لیؤلمھ ، ولكن أوَلا یدل ھذا على أن المسألة في . إذن في نفسھا من حدیث الأمس بقیة 

 نفسھا باتت جداً ، وأنھ یؤذیھا ما یثور في نفسھ حولھا من شكوك ؟ 
 

أوَ یریحھ أن تتألم الفتاة لمجرد استیثاقھ أن الأمر ! .. ي نفسھ فعده شعورا أثیما وتنبھ لھذا الشعور ف
 ! ثم یزعم أنھ یحبھا ؟ یحبھا أو یحب نفسھ ؟ ومع ذلك یصف نفسھ بالإیثار ! بینھما قد صار جدا ؟

 
 

 : وبینما كانت ھذه الخواطر تجول في نفسھ كان یندفع في الدار منادیاً 
 أین انت یا سمیرة ؟ . .سمیرة .. سمیرة = 
 

 : ولقیتھ أمھا فسلمت علیھ ، وفي قسماتھا شيء من الانكسار ، ونادت بدورھا علیھا 
 ! إنھ جاء .. تعالي .. سمیرة = 
 

وعـاوده الشعور المبھم . وأحس من ھذا أن عدم مجیئھ الیوم كان متوقعاً ، وأنھ قد دار بشأنھ حدیث 
 . وأقبلت سمیرة .... المختلط 

 
ولكنھ قد حضر برصید نفسي ضخم من . ظر فإذا ھي مكدودة ، تغیم علیھا سحابة من الأسى ون

فراح یجلو ھذه الغاشیة بنشاطھ وطریقة حدیثھ والتفاتاتھ وحركاتھ ، واستجابت . الحماسة والطلاقة 
مما لقیھا أما ھي فكانت في نفسھا بقیة لا تزال ، ولكنھا كانت خیرا . الأم لھذا فبدا علیھا الانشراح 

 ... أول مرة 
 

وطلب منھا أن تعزف لھ دوره المحبوب ، ولكنھا تمنعت حتى كادت أمھا تغضب ، فاستجابت لھا ، 
 . وكان عزف ھذا الدور یكفي لإحداث جو آخر 

 
 !  لتشرف على الشاي والفاكھة – وقد راقھا الجو الجدید –وخرجت الأم 

 
 :ولما اختلى بھا قالت لھ في رزانة 

 ! إنھ مليء بالأشواك . ومن واجبك أن تبعد عن طریقي . إنك مظلوم معي . سامي یا = 
 : وحاول أن یطمئنھا بشدة ، فأخذ یدھا بین یدیھ وضغطھا مربتا وقال 

أرجو یا سمیرة أن تغفري لي اندفاعاتي ، فأنا رجل جرح مرة ، فدعي لي فرصة تندمل فیھا = 
 . ا أشواكك جروحي ، كما تركت لك فرصة تنتزعین فیھ

 : وأدركت ما في لھجتھ من صدق وعمق فقالت 
 !ولكنني مع ھذا بدأت أخاف .. معك حق .. معك حق = 

 : قال لھا في توكید ظاھر 



 . وإلا ما وجدتني بجانبك إلى ھذه اللحظة .. ثقي أنني أثق بك في أعماقي .. لا تخافي .. لا = 
 : قالت 

 . أنا مجرمة : سأقول لك الحق = 
 
دئذ فاضت نفسھ رقة لھا وعطفا علیھا ، وراح یطمئنھا على ثقتھ بھا ، ویبرئھا مما ترمي بھ عن

وبعد فترة على ھذه الوتیرة من الحدیث ، عاد إلیھا اطمئنانھا ، وارتدت إلیھا بشاشتھا ، . نفسھا 
ي نفسھ وتوھجت عیناھا بذلك البریق الجذاب العجیب ، وخیل إلیھ أنھ غسل ما في نفسھا وغسل ما ف

 . ، وأنھما یرفان طلیقین في سماء الحیاة 
 

 ولم – فقد كان ذلك في عھد الظلام التام أیام الغارات –وكان اللیل قد أقبل ، وخیم الظلام على الحي 
 . تحضر الخادمة بالصبي 

 
ولم یمض وقت طویل حتى ... وبدأ قلب الأم یقلق ثم أخذت تتساءل عن سبب غیبة الصبي والخادمة 

 . وتطورت الحیرة لھفة ، شملت الأم والفتاة ، وشملتھ معھما بطبیعة الحال .. لب التساؤل حیرة انق
 

وحین بلغت الثامنة ولم یعودا انقلب الجو إلى قلق لا یطاق ، وسیطرت المخاوف لسوداء على قلوب 
فت الخادمة أن الثلاثة ، ولم یبق شك في أن حادثا سیئا وقع للصبي والخادمة ، أو للصبي وحده ، فخا

 . تعود 
 

 . وفي مثل ھذه الحالات تصنع المخیلة أوھاما متلاحقة تخلخل الأعصاب 
 

وكان علیھ ھو أن یتماسك لیمسك بالمرأتین في حالة معقولة ، ولكنھ في قرارة نفسھ كان یحس 
 :بالخطر فقال 

 .......سأخرج للبحث عنھما في الطریق إلى المتنزه =
قا حارا على الاقتراح ، فخرج ، وراح بقطع الطریق إلى المتنزه متلفتا محدقا ووجد من أعینھما تصدی

ولكنھ .. في الظلام ، متمنیا أن یعثر على الصبي الذي یحبھ ، والذي تحبھ فتاتھ كأمھا على السواء 
 . عاد بعد أن قطع الطریق مرتین دون أن یعثر علیھما 

 
 . لتي كانت تصدھا الأم ، ولا تعترف لھا بالوجود وكانت عودتھ نذیرا بانطلاق الأوھام السود ا

 : قالت 
وانھل دمعھا المكبوت ، فشرقت مثلھا الفتاة بالدموع ، ! .. اسم االله علیك یا سوسو . انتھى ولدي = 

 . وبدا في عینیھا ألم جازع مفزوع 
 : ووجد نفسھ یقول 

 ! ھب إلى قسم البولیس للسؤال  سأذ– فمن باب الاحتیاط –ومع ذلك . لا قدر االله .. لا لا = 
 

 : وكان مجرد ذكره للسؤال في القسم كافیا لتثبیت مخاوف الأم وتأكیدھا ، فصرخت صرخة خافتھ 
 ...... ولدي = 

 : وقالت الفتاة في ولھ جازع 
 ! أروح معك = 



ھا خوفھ علیھا من الخروج وھي على ھذه الحال ، وخشیة علی:  عوامل شتى – في لحظة –وتجاذبتھ 
من الصدمة لو كان ھناك شيء ، ورغبتھ الجارفة في أن تكون معھ ، وشعوره العمیق بلذة ھذه 

 ! الصحبة أیا كانت الأحوال 
 : وقال 

 . وأنا أقوم بما تریدین .. الدنیا ظلام = 
 : قالت في لھفة مجنونة 

 .. أروح معك .. لا لا = 
 

انطلقا إلى الشارع یجوسان خلالھ في خطوات وانطلقت معھ بملابسھا المنزلیة لم تغیر شیئا ، و
متعثرة ، وكان في الطریق أكوام من حجارة الرصف ھنا وھناك ، یتعثر بھا المارة في الظلام ، وبین 
خطوة وخطوة كانت تعثر ، فتضع كفھا على كتفھ اتقاء للسقوط ، فیحس لھذا بلذة خفیة لا یحجبھا قلقھ 

سھ معركة كلما أحس ھذه اللذة الخفیة في وسط الآلام التي ثم تقوم في نف! .. على مصیر الصبي 
 ! تستشعرھا الفتاة 

 
وقطعا الطریق في خط متعرج بین طوارى الشارع ، یتفرسان في الوجوه والأجسام ، كلما رأیا 

أشباحا في الظلام ، وكل خطوة تقودھما معا إلى الیأس ، وتثیر في نفس الفتاة الألم وفي نفسھ القلق ، 
 . وصلا إلى قسم البولیس حتى 

 
وأخذ . ووجد ھنالك ضابطا شابا في دور التمرین بالقسم ، فتقدم ھو إلیھ یسأل ، وتخلفت عنھ قلیلا 

وكانت ھي قد تقدمت في ھذه الفترة فوقفت بجانبھ معتمدة بذراعھا . الضابط یراجع دفتر الأحوال 
  :وقلب الضابط بعض الصفحات ثم قال . على كتفھ في تھالك 

 .... سعید = 
 . ولم یكد یتم حتى شھقت شھقة والھة مكتومة ، وكادت تسقط ، فألقت بنفسھا علیھ معتمدة بكلتا یدیھا 

 
ولزیادة التأكید سأل ھو الضابط عن عمر ھذا المذكور . وأتم الضابط الاسم ، فاتضح أنھ لیس أخاھا 

 . قود فلم یعد ھناك شك في أنھ لیس الصبي المف)) . المحضر (( في 
 

 :  فقال – دون تقدیر للموقف –ثم أراد أن یعابث . ونظر إلیھا الضابط الشاب فاتقدت عیناه 
وضحك ضحكة فاترة سمجة ، ثم أخرج من مكتبھ علبة وقدم لھما ! .. یظھر أنك تحبینھ . اطمئني = 

 : فاعتذر ھو شاكرا في برود . شیئا من الحلوى 
 .صبي وسألھ الضابط عن اسمھ وعلاقتھ بال

 
حضرتك الذي تكتب في الصحف ؟ أنا أعرف ھذا : فلما سمع اسمھ بدا علیھ اھتمام خاص ، وقال 

 الاسم
 : قال ، وأحس بلذة عمیقة 

 ! نعم = 
 : وقال الضابط باھتمام ظاھر 

وقام بنفسھ لیكلف عامل التلیفون السؤال ، . نسأل في المحافظة ، ففیھا تجتمع حوادث الأقسام = 
 . ما أن یستریحا على كرسیین وعرض علیھ



ثم . ولكنھما شكراه ، وتابعا خطواتھ إلى التلیفون ، وجاءت الاستعلامات مطمئنة ، فاستراحا إلیھا 
 : استأذن من الضابط شاكرا ، فصافحھ ھذا بحرارة ، وھو یقول 

وخرجا . ئا تستطیع أن تسألني بعد ساعة بالتلیفون ، أو أعطني العنوان وأنا أخبرك إن وجدنا شی= 
 ! ولكنھ خرج مستریحا لكل ما كان . معا بھذا الاطمئنان السلبي 

 
 
 

 *** 
 
 

لقد عاد الصبي .... وعادا إلى الدار وھي متعبة من السیر والقلق ، ولكنھما وجدا المفاجأة ھناك 
 ..! كانت حدیثة عھد عندھم ، فضلت طریق العودة ، ثم اھتدت أخیرا إلى الطریق . والخادمة 

 
وفي اندفاعة جارفة راحت تحمل الصبي بیدیھا ، وتضمھ إلیھا في لھف حار ، وتمطره بالقبلات 

 : فلما كادت تشبع قال ھو معابثاً ... كالسیل المنھمر ، وتستریح ھنیھة ثم تعود 
 ! لقد بدأت أغار ! كفى = 

 : قالت 
 !تغار ؟ وأنت مالك ؟ ھذا حبیبي سوسو = 

 : سابقة قال وذھنھ خال من كل فكرة 
 وھل أغار إلا لأنھ حبیبك ؟ = 
 

وفجأة تغیر وجھھا لھذه الكلمة ، وانطفئت الشعلة المتوھجة كما ینطفئ المصباح ، وبدا علیھا الكمد 
 : وقالت في نبرة كسیرة خافتة . والإجھاد 

 ماذا تعني ؟ = 
 :ولكنھ أدرك ما جال بخاطرھا في ھذه اللحظة فقال . وكان لا یعني شیئا 

فأنا أكره .. ولا تحوجیني للشرح أو للتحفظ .. خذي كلامي ببراءة .. إنك مجنونة ..  أعني شیئاً لا= 
 ...التحفظ والتكلف 

 : وعلت نبرة صوتھ وھو یقول 
 ! كما خلقنا االله .. منذ الیوم دعینا نعیش بلا تحفظ .. یا سمیرة = 
 

رد إلیھا توھجھا ، فظلت ساكتھ فترة من وردت إلیھا ھذه اللھجة الحاسمة طمأنینتھا ، ولكنھا لم ت
 . الزمن 

 
 
 

 *** 
 
 
 

 . وذھبت تعنى بعشاء الصبي من اللبن والفاكھة ، ولم یلبث إلا قلیلا حتى رنق الكرى عینیھ فنام 



 
نام بین یدیھا فانحنت علیھ بحنان ظاھر ، ورفعتھ إلى كتفھا في رفق ، وربتت على ظھره في حنو ، 

 . بطء وتحركت نحو السریر ب
 

ھذه القسمات الحانیة ذات الوجھ الجمیل : فإذا مشھد فاتن ، لم تقع علیھ عیناه . ونظر إلیھا وھي تنیمھ 
وھذه الحركات الوانیة في جوارح الجنیة .. ، وھذه النظرات الرحیمة في تینك العینین الساحرتین 
ا الأمومة الكاملة في نفس الحوریة إنھ.. الھاربة ، وھذه القبلة المدیدة من تینك الشفتین الفاتنتین 

 . العذراء ، حوریة وأم 
 

 ! ھذه ھي المفارقة التي لا تجتمع إلا في الخیال ، تتحقق أمامھ في العیان 
 

وكان لھ طفل تنیمھ الحوریة الھاربة ، في ھذا العش . وفي تلك اللحظة كان یحلم بالعش المسحور 
 ........! المسحور 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..الحي الماضي .. 
 
 
 
 

. كانت تزوره في الدار مع أختھا وأخیھا ، ولم یكن ھو وحیداً ، فقد كان یعیش مع شقیقتیھ الفتاتین 
 . ولم یكن ھناك حواجز تحول دون زیارتھا . وقد انعقدت أواصر الصداقة القویة بینھا وبینھما 

 
صفحات ، ثم اتجھت ودخلت حجرة مكتبھ ، وأخذت تتفرس في مجموعة كتبھ ، وتقلب في بعض ال

اختر لي كتابا أقرؤه من : إلیھ وھي ترفع رأسھا فتبدو فاتنة رائعة ، وقالت في لھجة الطفل المتودد 
 . كتبك 

 
وكانت في الوقت ذاتھ . كانت تعلم غرامھ بالكتب ، وحبھ للقراءة ، ورأیھ في المرأة التي لا تقرأ 

صة على أن تبدو في معظم الأحیان وھي تغیظھ مولعة بالمكایدة تُفتن فیھا افتتانا ، فكانت حری
ولكنھا كانت تنسى ھذه المكایدة في بعض الأحیان فتبدو على . بارتكاب ما یكره واجتناب ما یحب 



وكان طلبھا ھذا الكتاب . طبیعتھا ، ترید أن تعجبھ وتروقھ ، وتصوغ نفسھا في الصورة التي یحب 
 .زاه تقره توددا منھا تقصده ، ویفطن ھو إلى مغ

 
واتجھ إلى القسم القصصي في مكتبتھ ، فھو أولى الأقسام بأن یجتذب فتاة إلى القراءة ، وكان قد أھدى 

ولكن لسانھا كان یخونھا فتشیر في أحادیثھا معھ . إلیھا من قبل بعض القصص فادعت أنھا لم تقرأھا 
ھ في جھره ، فتحاول فیضحك مرة من ھذا في سره ، ویضحك مرة من. إلى ما ورد في ھذه القصص 

 ! . الإنكار بعد فوات الأوان 
 

المنقولة إلى العربیة عن )) الماضي الحي (( ولا یدري إلا الشیطان ، لماذا وقعت یده على قصة 
 . كل قصة إلا ھذه القصة كان معقولا أن یوجھ إلیھا نظره في ذلك الحین )) ... جي دي موباسان (( 
 

 ! ولكن ھذا ھو الذي كان 
 
راھا قوة شیطانیة تلك التي دفعت بیده إلى ھذا الكتاب ؟ أتراھا نفسھ الباطنة التي ما زالت إلى الیوم أت

 ترتاب ؟ 
 ! ووقع نظرھا علیھ أیضاً ! .. أیا كان الباعث فقد اضطربت یده حینما وقع نظره على العنوان 

 :قال في تردد 
 ) مكتبة وھم أن یعیده إلى موضعھ في ال( خذي غیر ھذا .. لا = 

 : قالت وقد أثار العنوان أولا وتردده ثانیا ما في نفسھا من استطلاع 
 ! ولماذا ؟ ھات ھذا الكتاب = 

 :قال في إصرار ھذه المرة بعض الشيء 
 غیره خیر منھ ... لا = 

 : قالت وقد زاد تشبثھا بھ 
 !لم أقرأ إلا ھذا الكتاب = 

 ! ي أعماق نفسھ بغم عظیم وقلق دفین وقد أحس ف.. ولم یعد بد من أن یسلمھ إلیھا 
 
 
 

 *** 
 
 
 

. ولكنھما یحملان اسم أحدھما وحده ! كان لھا ولدان لھما ولدان . كانت القصة قصة سیدة أخطأت 
 ! شقیقان )) بییر وجان (( وقد حسبت أن الماضي قد مات ، وحسب الناس أن 

 
 .....! ......فوق مستوى الشبھات ! كانت سیدة محترمة ، بریئة 

وھي لن .. ومن أین لأحد أن یعلمھ ، وصاحبھ الآخر قد مات . أما الماضي فقد كان سرا لا یعلمھ أحد 
 تكشف عنھ بطبیعة الحال ؟ 

 



لقد استراح ضمیرھا لھذا كلھ ، بعد أن غیب في عالم النسیان ، وعاشت مع زوجھا وولدیھا وكأن لم 
 ! یكن ما كان 

 .. إنھ حي لم یمت بعد عشرین عاما أو تزید . من الأیام ولكن ھذا الماضي یُبعث في یوم 
إنھ ابن ذلك الرجل الآخر الذي عاش . لیس أخاه الشقیق )) جان (( یكشف فجأة أن )) بییر (( إن 

لم : حیث لم یسأل أحد یومھا )) جان (( صدیق الأسرة ، ومات فأوصى بثروتھ كلھا للولد الأصغر 
 ھذا الإیثار ؟ 

 
 

.  فیمزق ما بینھ وبین أمھ من رباط – وھو یكشف ھذا السر للابن الأكبر –ف كل العنف ویعنف المؤل
وإنھ ! إنھا أمھ ، وھذه ھي القسوة الكبرى في المأساة . إن ھذه المرأة البریئة المظھر قد خانت أباه 
. سمومة  كما تحس بالأشواك الم– التي تتحول إلى یقین –ولدھا ، ولكنھا تحس وقع نظراتھ وشبھاتھ 

 ! إنھ ولدھا ، وھذه ھي القسوة الكبرى في المأساة 
 
 
 

 *** 
 
 
 

 : قالت لھ في ھذه المرة عند أول لقاء 
 ! لقد قرأت القصة = 

 .وأحس أن كلماتھا تقطر مرارة ، وأنھا تتماسك وكیانھا یرتجف وینھار 
 : قال 
 ! ة لقد أشفقت أن أقرأھا مرة أخرى لأنھا مؤذی... إنھا قصة عنیفة = 

 : قالت مستطلعة 
 ولماذا تؤذیك ؟ = 

 : قال وقد أراد أن یتجاھل كل شيء 
 . إن المؤلف قد رسم موقفا ألیما بین الأم والابن یھز الأعصاب = 

 : قالت 
 ! أوتحسب ان كل من یقرؤھا یحس فیھا ما أحسست = 

 :وفھم أنھا تضرب على وتر خاص ، فقال 
  الناس لا شك في ھذا وإن تفاوتت أحاسیس= 

 : قالت وقد بدت في صوتھا رعشة تغالبھا 
 لماذا أعطیتني ھذا الكتاب ؟ = 

 : قال 
 لأنك أصررت على أخذه = 

 : قالت 
 ! ولكنك اخترتھ من أول الأمر = 

 : قال 



... لقد وقع في یدي مصادفة ، فأشفقت منھ على أعصابك ، لأنني جربتھ في أعصابي .. لم اختره = 
 ! ذ أعوام من) : ثم أضاف ( 
 

 : تطلعت إلیھ ثم قالت 
 متى قرأتھ ؟ = 

 : ووجدھا فرصة یبعد بھا الشبھة فقال 
 أقول لك منذ أعوام = 

 : قالت متخابثة 
 أولم تعد إلیھ مرة أخرى في ھذه الأیام ؟ = 

 : قال 
 بعض الصور تطبع في النفس فتحاول الھروب منھا ،.. لم أطق أن أعود إلیھ مرة أخرى .. كلا = 

 . فلا یحتاج الإنسان لمراجعة الأصل أبدا .. ولكنھا تتراءى لھا كلما أبعدت عنھا 
 

ووجد نفسھ یندفع في وصف تأثیر القصة في أعصابھ ، وھي تصغي إلیھ بشدة ، وتتراقص في عینیھا 
 . فأمسك عن الكلام ، وأمسكت ھي كذلك ، وسادھما صمت ثقیل . ظلال معركة 

 
 
 

 *** 
 
 

حتى )) الماضي (( فما تأتي كلمة . في قاموسھما بعد ھذا الیوم ))  الماضي الحي ((دخلت كلمتا 
وتبعث في حیاتھما جوا . وحتى تبعث في خیالھما صورة خاصة )) الحي (( تلحق بھا على الفور 

كانت تصارع وكانت ترید أن . ولم یفلح بعد ذلك في أن یعید الثقة إلى نفسھا مرة أخرى . خاصا 
 ! ولكنھا باتت تخشاه ... ..تكون لھ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ..القطیعة .. 
 
 
 

واقترب الموعد المحدد للعقد ، وأخذ الجمیع یستعدون لھ باھتمام ، واستقر الرأي على . مرت الأیام 
أن تقام حفلة الشاي بدل المقصف ، ونزل مع أخیھا فاتفقا مع مشرب من مشارب الشاي على الحفلة ، 

وجلسوا لیلة یختارون أسماء . كما راح ینتقي علبة الملبس الخاصة بالعروس )) العربون (( ودفع ھو 
 . المدعوین ، وشاركت ھي في إعداد البیان ، وأملت أسماء صدیقاتھا لیحضرن الیوم الموعود 

 
 

 وكانت شقیقتاه – من بینھا فستان اللیلة الخاص –ونزلت مع أمھا فاشترت عددا من الفساتین 
قد اشترین الفستان الخاص بالسھرة من لون واحد ، وذھبن إلى خیاطة واحدة وشقیقتھا كذلك 

 ... للتفصیل 
 

كان . ولكن تیارا آخر مضادا كان یسیر في الخفاء . كان كل شيء في الظاھر یندفع إلى الأمام 
شعوره بأنھا صارت لھ ، وأن حیاتھا سترتبط بحیاتھ یوقظ في خاطره الوسواس والھواجس ، وكانت 

 .شواك التي خیل إلیھ أنھا اقتلعت أعمق مما قدر لھا في الضمیر الأ
 

وكان شعورھا بأنھا صارت لھ وأن حیاتھا ارتبطت بحیاتھ یوقظ في خاطرھا المخاوف والمخاطر ، 
 . بعد أن كشفت لھ عن موقفھا وجردت نفسھا من كل سلاح 

 
یصا ملھوفا على أن یتأكد أنھا كان الشك یوغل في نفسھ بجانب الحب ، أو بسبب الحب ، فكان حر

 . خلصت لھ إلى النھایة 
 

وكانت كبریاؤھا قد استیقظت فھي ترید أن تتأكد من استعاده مركزھا في نفسھ ومن انتھاء شكوكھ 
 . فیھا 

 
وكان كلاھما في سبیل الحصول على ھذا الیقین یرتكب في كل یوم حماقات صغیرة ، أخذت تحیل 

 . الحیاة إلى جحیم 
 
 
 

** * 
 
 
 

ولكنھا لم , كان قد اختار لھا علبة ملبس صغیرة من الفضة الخالصة ، وأقبل بھا فرحا بحس انتقائھا 
تھش للعلبة ، ولم یبد علیھا أنھا تستقبلھا استقبالا طیبا ، وبدلا من أن یفكر في ان نوع العلبة قد لا 

 ! یكون أعجبھا ، فكر في أن المناسبة كلھا لا تفرحھا 



 
إنھا حینما تحس فقدان : سھ لھذا الخاطر ، وأوّلھ بما كانت تعترف لھ بھ في إبان الصراع واغتمت نف

أحدھما یكون ھو العزیز علیھا ، فراح یرقب كل حركة من حركاتھا ویؤولھا ھذا التأویل ، وتفلت منھ 
بتجربة تلمیحات ونظرات لا یفوت مغزاھا فتزداد انقباضا ، وتوجس نفسھا خیفة ، وتحاول أن تتأكد 

 ! . جدیدة تزید الموقف سوءا وتعقیدا 
 

وقدم یوما إلى الدار ، وكانت تتھیأ مع جارة لھم لزیارة صدیقة ، وكانت في مثل ھذه المصادفات 
 . تتخلف فلا تخرج ، أما في ھذه المرة فحاولتھا تجربة لتعرف مدى احتمالھ لھا في حیاتھما 

 
 

 .......ومضت في زیارتھا 
 
 

 وتركھ في المنزل بأنھا لم تعد تعنى بھ ، فآلمھ ھذا الخاطر ألما شدیدا لم یستطع معھ وفسر خروجھا
فلما عادت بعد فترة قصیرة لم تجده ، وانھالت علیھا أمھا تأنیبا ، فزادھا ھذا التأنیب .. البقاء في الدار 
 . شماسا ونفوراً 

 
وجاء في الیوم التالي ونفسھ محملة ، . ! .ولكن الاستعدادات للیوم المحدد سارت في طریقھا المرسوم 

 . وحینما استقبلتھ لمحت ما یختلج في نفسھ ، فزادھا ذلك ھما وذبولا 
 

ثم انفرد بھا وراح یعاتبھا في خشونة على فعلتھا بالأمس ، فلم تتراجع ، ولم تدركھا غریزتھا بالحل 
 نفسھا مرارة ، إلى جانب مخاوفھا وكانت قسوة التأنیب الذي لقیتھ من أمھا العصبیة تملأ. المناسب 

من الحیاة مع رجل لم یعد ماضیھا یھیئ لھا في نفسھ احتراما ، وزادھا عتابھ الخشن خشیة ومرارة ، 
 . فعاندت عنادا شدیدا 

 
أما ھو فكان یحس أنھ ضحى بما فیھ الكفایة ، وأنھ احتمل ما فیھ الكفایة ، وأنھ أنفق رصیده كلھ من 

 أن یتلقى – وقد صار زوجا –لإیثار في أیام الصراع والعلاج ، وأن لھ الآن العطف والتسامح وا
الجزاء تقدیرا لموقفھ وعرفانا بسماحتھ ، وكان ھذا الجزاء الذي یرتجیھ ، أن یجد بجانبھ شریكة 

 . خالصة لھ متوددة إلیھ 
 

 ومھانة الانكشاف ، وأما ھي فكانت تخشى أن تتودد كما یرید ، فیحمل ذلك منھا على ذلة الاعتراف ،
 !وكانت تقیس مكانھا عنده باحتمالھ لتدللھا ، في وقت لم تعد لھ طاقة لاحتمال الدلال 

 
فلما اشتدت المناقشة بینھما إلى حد لم تبلغ إلیھ من قبل أبداً ، خرج من الدار مغضبا ، وسار في 

ضایقة ، ویفسد مزاجھ كثیرا ، وكانت ذقنھ طویلة ، وشعوره بطولھا یسبب لھ عادة م... الطریق ثائرا 
فدخل دكان حلاق ، وھو لا یدري تقریبا ، وفي الفترة التي قضاھا في الحلاقة كانت نفسھ تصفو ، 

وكانت قبل . وكان تسامحھ یعاوده ، وأحس في نفسھ بقیة من رصید ، فرأى أن یبذلھ للمرة الأخیرة 
ورأى نفسھ ینساق مسرورا إلى ... الجدیدة ھذه المشادات قد أظھرت رغبتھا في مشاھدة أحد الأفلام 

دار السینما فیقطع ثلاث تذاكر ، لھ ولھا ولأخیھا الصغیر ، الذي كان یصاحبھما في معظم الحفلات ، 
 ! .لحفظ المظاھر في أنھما لا یختلیان بعیداً 



 
المحاولة وأحس وھو یمسك بھذه التذاكر الثلاث أن كوة من الرجاء تنفتح في خاطره ، وقدر أن ھذه 

 .......! اللطیفة سترد إلى الجو صفاءه لأنھا مفاجأة لا تنتظرھا ، وقد خرج بعد المشادة غاضبا 
 

وقد قاطعت كل من فیھا ، فلم تتأثر نفسھ . ودخل الدار متھللا نشیطا فوجدھا لا تزال منزویة كئیبة 
 : بانقباضھا ، وابتسم وقال لھا 

 تعالي أحدثك على انفراد = 
 : قالت 

 ! لقد شبعنا من الحدیث على انفراد = 
 ! ولكنھ وجد في نفسھ سعة لعرض المفاجأة. وصدمتھ ھذه المقابلة 

 
وكانا قد وصلا إلى حجرة الجلوس ، فأخرج من جیبھ الأوراق الثلاث في تمھل ، ثم أسرع وھو 

 : یبسطھا على ظھر البیانو ، وقال في ابتسامة ودود 
 ! دھا غداً ھذه تذاكر الروایة وسنشاھ= 

ولو تلقت المفاجأة كما انتظر لانتھى كل شيء ، فقد كان على استعداد في ھذه اللحظة لأن یغفر لھا 
 : ولكنھا لم تدرك الغرض ، فقالت في استخفاف . مشاداتھا جمیعا 

 تحسبونني طفلة ، تغضبونھا وتوبخونھا ، ثم ترضونھا بقطعة من الشیكولاتھ ؟ = 
، وصغرت في عینھ جدا ، وتلفت فإذا آخر شعاع في نفسھ یخبو ، وآخر وانصب علیھ ماء بارد 

 : فسحة في صدره تضیق ، وقال في خشونة 
 . إنك صغیرة .. لم تفھمي قصدي = 

.. حقیرة !.. أي نعم حقیرة : ، فاتاعت ، ورفعت صوتھا منفعلة )) حقیرة (( وسمعت أنھ یقول لھا 
إنك تحتقرني في ضمیرك ، انكشفت الآخرة ولم . كنت أحس ھذا ما .. معك حق .. ھذا ماكنت أتوقع 
 ... یعد شيء مخبوءا 

 
وانطلقت من الحجرة غاضبة وھي تبكي في شبھ نشیج ، وأقبلت أمھا فأدركتھا رقة علیھا بعد ما 

انبتھا بالأمس تأنیبا شدیدا ، وحسبت أنھ ھو الاخر یقسو علیھا بعدما احتملت منھا كل قسوة ، وغلبھا 
الأم ، وراعھا مشھد ابنتھا تتعذب عذابا ظاھرا، فأدركتھا عصبیتھا كذلك ، وانطلقت توجھ إلیھ حنان 

 .. اللوم في عنف شدید 
 : قالت 

ولو كانت جاریة یعذبھا سیدھا ما . إن الحیاة لا تستقیم على ھذا النحو ! .. إنھ لا یكون ھكذا یا ابني = 
وم مناقشة ، وكل یوم تأنیب ، أنا من جھة وأنت من احتملت أكثر من ھذا ، كل یوم عتاب ، وكل ی

 ! إن ھذا الحال لم تعد تطاق .. سأنتظر حین یجيء أبوھا ! .. یا رحمة للبنت المسكینة . جھة 
 

وفوجئ ھو بھذه الثورة من ھنا ومن ھناك في اللحظة التي لم یبق لھ فیھا رصید للاحتمال وأحس 
 ! قد انتھى ، وأنھ لم تعد صلة تربطھ بھا إحساسا قاطعا أكیدا عمیقا أن كل شيء 

 
 : وغلا دمھ واشتد انفعالھ ، وانطلق لسانھ 

 ! كل شيء یحسن أن ینتھي .. فأنا الآخر لم أعد احتمل شیئا .. وھو كذلك = 
 



وكانت ھذه الكلمات كفیلة بأن تشعر الأم أن الصلة تتقطع ، فزادھا ھذا ثورة وھیاجا ، وإذا كانت تتقي 
وكذلك استمعت الفتاة إلى كلماتھ وأحست من لھجتھا أن كل شيء قد . یئا فإنھا لم تعد تتقي من قبل ش

 :قالت . فندت من فیھا كلمات كانت الطعنة المجھزة الأخیرة .. انتھى 
فھذه .. ولم یعد ھناك مجال لشيء ! الحق علي أنا التي قبلتك ، بعدما حذرني كثیر من الناس = 

 ....! ھ في یوم من الأیام بالذات لن تكون امرأت
 
 
 

 *** 
 
 
 

وبدت لھ جفوة في حدیث والدھا وأخیھا الأكبر یحاولان سترھا .. وعرضت أمھا الأمر .. وجاء الوالد 
فتبدو ، ولأول مرة سمع أخاھا یتھمھ في لھجة جافة بأنھ لم یكن في الحقیقة جادا في مشروعھ ، وأنھ 

 !  تطاق كذلك كثیر الشكوك والمخاوف إلى درجة لا
 

وأدركتھ روح السخریة بالموقف كلھ ، فأعفتھ من الردود العنیفة التي كانت تجیش بھا نفسھ ، وأحس 
وكانت نشأتھ في الریف تخیل لھ .. في نفسھ باشمئزاز من الطبیعة البشریة ومن أھل القاھرة خاصة 

 . أن الناس ھناك أحسن أصلا ، وأكثر مروءة ، وأنقى ضمیراً 
 

. حال فقد اتفق الجمیع على الیأس من المشروع ، ولم یكن بقي على الموعد إلا ثلاثة أیام وعلى أیة 
 . وكان الألم یحز في نفس الوالد ، ولا بد أنھ كان أعنف في نفس الوالدة 

 
فكانت أشبھ شيء في حسھ )) وعلبة الملبس (( ولكن الأسرة ردت إلیھ خاتم الخطوبة والشبكة 

 ! جھ في الأكفان بمخلفات المیت بعد در
 

وقام ھو من جانبھ یرد صورھا وأوراقھا إلیھا وإن لم تطلب إلیھ ردھا ، فتلك مخلفات المیت بعد 
 ! درجھ في الأكفان 

 
ولكنھا كانت . فخیل إلیھ فترة أن كل شيء ھین ، وأن كل شيء قد انتھى . تم ھذا كلھ في شبھ ذھول 

قد تنبھ بعد فترة فإذا ھو لا یجد نفسھ ولا یجد ماضیھ ولا ف! .. كما یقول العوام )) سرقة السكین (( 
 ! یجد حاضره ، وكأنما ھو في بَحَران 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ..الترام المسحور .. 

 
 
 
 

وقبل أن یستیقن أن ركب الحیاة یسیر . مضت أیام بعد المعركة قبل أن یستعید لنفسھ صلاتھا بالحیاة 
 ! . لك تدور ، وأن معالم الكون ومعالم القاھرة لا تزال كما كان من قبل یسیر ، وأن عجلة الزمن كذ

 
 

مرت علیھ ھذه الأیام وھو في حالة نفسیة غریبة ، لیست عقلا ولا جنونا ، ولیست صحوا ولا 
! .. كان یحس بالدھشة تخالجھ كلما رأى شیئا من مظاھر الحیاة التي كان یراھا قبل الكارثة . ذھولا 

اما من الإعیاء ، واستغرق في نفسھ وأغلق علیھ منافذھا ، فلما خرج إلى وكان قد احتجب في داره أی
وعندما قادتھ قدماه إلى المحطة بھت بھتة حقیقیة وھو یرى ! الطریق أدھشھ أن یجدھا كما كانت 
 أولا یزال القطار یسیر ؟ ..... القطار الذي كان یركبھ إلى المدینة 

 وإلى أین یذھب بالناس ؟
 

 إلا أن – مع ذلك –وكان كل شيء ممكنا ... ینة فسار في طرقاتھا بنفس الشعور ووصل إلى المد
 ! وترامھا ھي على وجھ خـاص .. تقوده قدماه إلى الشارع الذي یسیر فیھ الترام 

 
إنھ لا یذھب : ومرت لحظة ونفسھ تحدثھ ذاھلة .. ورآه مقبلا فحدق فیھ ببلاھة ، وكان وعیھ غائبا 

 ! سیر إلى الترام ؟إلى ھناك ، فلماذا ی
 !ثم أفاق فروّعھ أن یكون وصل إلى ھذه الحـال 

 
 
 

**** 
 
 
 

وعوّده كر الغداة ومر العشي أن الكون یستطیع .. ودارت عجلة الزمن ، فأصبح یقینا ما لیس بالیقین 
وأن الحیاة تستطیع أن تمضي وإن وقف حبھ إلى حدود وأن ! .. أن یكون دون أن یكون حبھ الكبیر 

 ! طار والترام یسیران وإن لم ینقلاه إلى ھناك الق
 

ولكن الزمن لم یستطع أن ینسیھ أن لھذا الترام الخاص سمة خاصة تمیزه من كل ترام ، إنھ ترام 
ویكفي أن یلمح رقمھ وھو یسیر لیدق قلبھ دقات عنیفة ، ولتتحرك خطاه ویھم . مقدس أو مسحور 

 .  لحظات یسترد فیھا ھدوءه ثم یسیر ثم یصحو فیسخر من نفسھ ، ویقف. بالركوب 
 



وظلت ھذه الرغبة إلى ركوب ھذا الترام تراوده فیصدھا عن خاطره ، وتعز علیھ كرامتھ ، ویتغلب 
: علیھا بالسخریة من نفسھ تارة ، وبالتصمیم على مغالبتھا تارة ، وبالحجة یحاور بھا رغبتھ تارة 

 ! رك ذاك لماذا تركب ؟ وإلى أین تذھب ؟ إنھ لسخف تفكی
 
 

وذات یوم یقابلھ زمیل لھ في المدرسة الأولى ، أیام المراھقة ، فیسلم علیھ باشتیاق الزملاء الغیّاب ، 
ویجلسان فترة یتذاكران أیام الصبا قیلتقي شعورھما علیھا ، ثم یمتد الحدیث فیشعر أن ھوة تفرقھ عن 

ضى ھو یتعلم ویتثقف ویوسع معارفھ لقد وقف تعلیم الزمیل وثقافتھ عند حد ، بینما م.. زمیلھ 
 ... فلما التقى بھ كان في واد وزمیلھ في واد ... وتجاریبھ 

 
ولكن زمیلھ .. وحسبھ ھذه اللحظات .. ویبرد الحدیث ویجد في نفسھ فراغا منھ ، ویعتزم أن یستأذن 

 .. ھ وفیھا العنوان ثم یتقدم إلیھ الزمیل ببطاقت! یسألھ عن عنوانھ فیذكر لھ رقم مسكنھ في الضـاحیة 
 

وھنا یعود زمیلھ ... بل إن داره لا تبعد عن دارھا إلا بمحطتین في الترام ! ماذا ؟ إنھ یسكن ھناك 
مخلوقا مسحورا تحف بھ الأسرار وتحیط بھ .. مخلوقا آخر غیر الذي كان . مخلوقا جدیدا في نظره 

 .الھالات 
 

ولكنھ یقول في .. ذلك أنھ استأذن من زمیلھ فعلا فیصده عن .. وتراوده نفسھ على أن یمد الجلسة 
 :حراراة واضحة ، ولھجة مضطربة ، لا یزن فیھا الكلمات والإشارات 

 ! أنت ھناك ؟ سأزورك إذن ، سأزورك قریباً .. آه = 
ویتلقى زمیلھ ھذه الرغبة بالترحیب والاستبشار ، ولا یلمح شیئا مما وراءھا ، ولا یجول في خاطره 

 ! إعزاز الزمیل القدیم وشوقھ إلى لقیاه إلا انھ 
 
 
 

 *** 
 
 
 

فما تستطیع نفسھ أن . لقد وجد المبرر . ولم یمض یومان یومان حتى كان في طریقھ إلى زیارتھ 
 ! ... ماذا ؟ إنھ ذاھب لزیارة زمیلھ القدیم العزیز ! .. تحاجھ بعد الیوم في ركوب ھذا الترام 

 
لحماستھ حین یفیق ، وكأن أمامھ من یحاجھ ویشتد علیھ في ویتحمس لھذا الخاطر حتى لیضحك 

 ! الحِجاج 
 

تنفس نفسا عمیقاً طویلا ، ومد قدمیھ في حجرة الدرجة الأولى ، .. وحین وجد نفسھ في الترام 
 . وارتكن بمنكبیھ على حافة النافذة بضع لحظات 

 
؟ أماض ھو إلى زمیلھ حقاً ، أم إلى أین ھو ذاھب .. ثم افاق .. ومضى الترام محطة ومحطة ومحطة 

 ان ھنالك غرضـاً دخیلاً ؟ 



 
إنھ سیكون في مجالھا ! آه لو یلقاھا في المحطة أو في الطریق العام : وھتفت بھ كل ذرة في كیانھ 
 ! القریب بعد بضع محطات 

سھ وكلما قرب من المحطة المسحورة زاد قلبھ خفقانا ، وزادت المعركة في نف.. وتوالت المحطات 
 : احتداما ، وساورتھ خیالات صبیانیة ساذجة ، ودار في نفسھ حدیث طفلي غریب 

 ولو كانت ھناك ورأتك ، فماذا عساھا تقول ؟ = 
 ! ماذا عساھا تقول ؟ إنني ذاھب إلى زیارة الزمیل = 
 ومن یدریھا ھي أنك ذاھب إلى زمیلك ؟ ولم لا تؤول مرورك ھنا بانك تقصد رؤیتھا ؟ = 
 یھا ؟ وما ذنبي أنا ؟ وھل ھو طریقھا الخاص ؟ من یدر= 
 ! ومع ذلك فقد لا تكون ھناك = 

فقد تتوھم على . من الخیر ألا تكون ھناك ..... ثم ...... وھنا یحس بانطفاء في روحھ وباكتئاب یغشاه 
 ! كل حال أنني لازلت أھفو إلیھا بعد كل ما كان 

 
:  ، وھنا تزاحمت خواطره ، وفقدت نظامھا واتساقھا وبینما تدور ھذه المعركة كان الترام یقترب

! لست ذاھبا إلیھا ، أنا ذاھب إلى صدیق . إنني أخشى لقیاھا . آه لو رآھا . لیتھا لا تكون . لیتھا تكون 
وخبأ رأسھ قلیلا ثم أطل . وكانت أنفاسھ عندئذ لاھثة ، وعیناه زائغتان ! ... ھذه ھي محطتھا ! ھھ 

إنھا لیست ھناك ، ولكنھ . الحمد الله ... وتحرك الترام من المحطة .  دورة سریعة بعنف ، ودار بعینھ
 ! یخمد ویخبو وتركد أنفاسھ ، ویغشى خواطره الظلام 

 
 
 

 *** 
 
 
 

 بحفاوة وبشر وابتھاج ، ولاقاه ھو بھمود وبلادة – أو صدیقھ كما راح یسمیھ –! واستقبلھ زمیلھ 
 . سلم ، وغاص في كرسیھ یستریح واكتئاب ، وعزا ما بھ إلى تعب ال

 
وإذا زمیلھ ینزل معھ لیودعھ ویعرض علیھ أن یتمشیا محطتین .. وانقضت الزورة ، وھم بالاستئذان 

 . حتى یفرغ زحام الترام بعض الشيء لأن فریقا من الركاب ینزل عادة ھناك 
 
 

وزمیلھ .. المقابلة للدار أي انھ سیركب من المحطة . محطتان . وأحس بانتعاش قوي لھذا الاقتراح 
لماذا جاء : وكأنما ھناك من سیسألھ ! معھ ، فھو حجتھ في زیارة الحي والركوب من ھذه المحطة 

 ! إلى ھنا ؟ ولماذا یركب من ھناك 
 
 

سار یتلفت ھنا وھناك عسى أن تقع عینھ علیھا في الطریق أو في .. وسار في نشوة وفي قلق كذلك 
.. وفجأة یرى أمامھ وجھا لوجھ .  ولكنھ لم یرھا ، وبدأ یخمد مرة أخرى .الشرفة إو في أي مكان 

 بواب الدار في الطریق العام 



 ! عم سلیمان ؟ أھلا وسھلا عم سلیمان = 
 : وقال الرجل بلھجتھ النوبیة الخاصة 

 ! إیھ حالك یا بیھ ؟ واالله زمان .. أوه = 
 ! الحمد الله یا عم سلیمان = 

وألف ! ماذا جرى ھم ؟ ما اخبارھم ؟ ھل تزوجت ..  أن یسأل عن أھل الدار وأفعمت اللھفة نفسھ
 . ولكن كبریاؤه وقفت بھ لا یلقي أي سؤال ..... سؤال وسؤال 

 : وقال الرجل في لھجة یخامرھا الأسف والأسى 
 ! ھم كمان عزلوا من زمان ) .. وسكت برھة ... ( فین أیامك الحلوة یا بیھ = 

 : ولكنھ ظل متحفظا ، فقال في حذر ینفي عنھ الریبة .  مصراعیھ وانفتح الباب على
 ! نقلوا ؟ لا بد أن یكونوا بعیدا عن الحي = 

 ..إنھم لم یبعدوا كثیرا فھم في الحي المجاور : وقال الرجل 
 . أن یعرف بالضبط عنوانھم الجدید : ولكن بقیت أمامھ مشكلة أخرى 

ا علاقتھ بھم ؟ وھب لھ بھم علاقة ، فإنھ یعرف رقم تلیفون أبیھا ولكن لماذا یعرف عنوانھم الجدید ؟ م
 ! في مكتبھ وھذا یكفي 

 
 

إنھ یحب أن یعرف المنزل الجدید ، إنھ یحتفظ في مخیلتھ بصور : ولكن شعورا غامضا یساوره 
 . المنزل القدیم ، ویسترجع من ھذه الصور حركاتھا وتنقلاتھا 

 البیانو ، وھي مرة تستقبلھ على الباب ، وھي مرة في مرافق ھي مرة في حجرة الجلوس توقع على
المنزل ، وھي مرة تنام في سریرھا الخاص ، وھي مرة تقفز وھي تقطع الممر القصیر في بضع 

ولكن في ھذا المنزل الجدید . فھو یملك منھا شیئا كثیرا ، ولدیھ منھا رصید مذخور .... خطوات 
ي خیالھ ، بل لا صور لھا إلا ما یحاول الخیال أن یركبھ من العدم كیف یتخیلھا ؟ إن صورھا مائعة ف

 . فلا یسیطیع 
 
 

 : مرت ھذه الخواطر في نفسھ سراعا والبواب أمامھ ، ثم ھدتھ الحیلة ، فقال 
 ! واالله كنت أرید أن أقابل أخاھا لأمر ھام ، ولكني لا أعرف العنوان = 

 : م المنزل وھو یقول وھنا أسرع البواب فذكر لھ اسم الشارع ورق
 ! )) مین یعرف ؟ یمكن برضھ یكون لكم نصیب .. واالله ناس طیبین زیك یا بیھ = (( 

 
 

إذن ھي لم تتزوج بعد ،و من یدري فقد . واستروحت نفسھ ھذه الكلمات استرواح الظلال في الھجیر 
 ! ألا یقول ذلك الرجل البواب ؟.. تكون ھنالك بقیة 

 
ووثبت خطواتھ ، ووقف ینتظر الترام على المحطة مع صدیقھ حتى جاء فركبھ وارتد إلیھ نشاطھ ، 

 . ومضى في نشوة وانطلاق 
 
 
 

 *** 



 
 
 

ولكن إرادتھ كانت أقوى ، فلم یحاول ذلك أیاما . وغالبھ الشوق الجارف لأن یتعرف الدار الجدیدة 
 ! حي القدیم طویلة ، إلا أن زیاراتھ لصدیقھ لم تنقطع ، فالحي الجدید في طریق ال

 
وفي كل مرة كانت تدور المعركة ذاتھا ، وتنتھي الزیارة كما تنتھي إلا انھ في مرة تشجع فطلب إلى 

 ! زمیلھ أن یرافقھ لیتمشیا في الحي الذي ذكره البواب ، لأنھ یرید أن یسأل عن شأن لھ ھناك 
 

الشارع المطلوب ، وظل وكان وجود زمیلھ معھ ھو المبرر الرسمي لوجوده وسارا حتى وصلا إلى 
یتصفح أرقام البیوت دون أن یلفت زمیلھ ، وكلما قرب من الدار ارتفعت دقات قلبھ وبدا علیھ 

 .الاضطراب 
 

وحمیت المعركة التي دارت في أول مرة ، وزاد الإحراج أنھ یسیر ھنا ولا یركب الترام ، وازدحمت 
 ولكن ھاھي ذي نوافذه مغلقة ولا شيء ...الھواتف والرغائب والمخاوف حین صار أمام المنزل 

 ! .ھناك 
 

وكان الجھد قد نال منھ ، وبدا علیھ الإعیاء ، فلم یجد مشقة في إقناع صدیقھ أنھ متعب ، وأنھ یحسن 
 . أن یعود فیأخذ الترام 

 
 
 

 *** 
 
 

,  ما ھنالك ولم یحاول بعد ذلك أبدا أن یمر في ھذا الحي ، لقد اطمأن إلى معرفة الدار ، كأنما ھذا كل
 ! ولكنھ لم یتخلف عن زیارة صدیقھ والمرور على الشارع الذي بھ الدار من بعید في الترام 

 
وفي یوم یلقى زمیلھ في القاھرة ، فیسرع إلیھ لیخبره أنھ ترك داره القدیمة إلى عنوان جدید ، ویخرج 

 ! من جیبھ ورقة لیكتب لھ فیھا العنوان الجدید 
 

وكاد لسانھ یفلت فیؤنب الرجل ! .. خیل إلیھ لحظة أنھا عملة سخیفة جداً وأخذ أخذة شدیدة ، و
لقد : ویخفي تجھم وجھھ وملامحھ ، ویتناول الورقة في برود فاتر .. ولكنھ یتدارك نفسھ ! .. علیھا 

 ! سقطت حجتھ في أن یذھب بعد الیوم إلى ھناك 
 

.. إن شاء االله : قال في برود وشرود ! .. ستزورني طبعا في عنواني الجدید : وقال الرجل في براءة 
 . إن شاء االله 

 
 
 



 
 
 
 

 ..الصورة الھاربة .. 
 
 
 
 

كانت ھذه الصورة أكبر حجما من . لم یكن ذلك عن عمد ... تخلفت عنده صورة لم یردھا إلیھا 
وكن جمیعا في ظرف صغیر ، أما ھي فكانت في ظرف آخر كبیر ، وكان قد أھملھا في . أخواتھا 

. لأن الصور الأخرى أوضح وأدق وأجمل .. فلم یكن یراھا كثیرا )) مھزوزة (( انھا لأنھا صورة مك
ولكنھ أراد أن یردھا إلیھا كما رد رفیقاتھا ، وبحث عنھا فلم یجدھا ، فأضمر أن یردھا حین یعثر 

 . علیھا 
 

اطفھ ، وسار وحینما ھدأت الثورة التي طغت على أحاسیسھ ، وتكشفت الغمرة التي أغرقت عو
عندئذ أحس باللھفة والشوق إلى .... الحنین إلى حوریتھ الھاربة التي تبدت أسطورة خالدة في حیاتھ 

كل أثر من آثارھا ، وشعر بالحنین المترقرق یھمس في جوانجھ ؟ یا لیت شیئا من أشیائھا یكون في 
 ! متناولھ 

 
 

إلى نفسھ ، ترف علیھ روحھ ویترقرق وكان كل شيء یتصل بھا من قریب أو بعید قد بات حبیبا 
 ! الوجد في حنایاه وتحف بھ ھالات مسحورة تتراءى خلالھا الطیوف والأحلام 

 
 

لو أبقیت ! إنھا لم تطلبھا مني ! لو أبقیت صورھا : ودب الندم والتمني إلى أحاسیسھ في فترات كثیرة 
 ، وتصور حقیقة معدنھا ، ویقظة رسالتھا إليّ ، وھي رسالة تنطق بنیل ضمیرھا ، ودقة حساسیتھا

 أضعاف أضعاف – في الذكرى –وخاتم الخطوبة وھما یساویان )) الشبكة (( لو أبقیت ! .. شعورھا 
 ..... لو عملت ، لو أبقیت ! . إنھا على كل حال أثر منھا )) علبة الملبس (( لو أبقیت ! .. ثمنھما 

 
 

قفز قلبھ قفزة شدیدة بین ضلوعھ ، ... . على الصورة وتقلب یده ذات یوم في أوراقھ ، فإذا ھو یعثر 
وبقى فترة طویلة یدق دقا متواصلا عنیفا ، وارتجفت یده وھي تتناول في قداسة وروعة ، فتقربھا من 
عینیھ ، فیتطلع إلیھا ھنیھة في شغف واغل وفي صوفیة مشرقة ، ثم یقربھا من فمھ فیقبلھا قبلة طویلة 

... الجة وكل ذرة فیھ ، وتستنفد منھ طاقة یحس بعدھا بالھمود والاسترخاء عمیقة ، تشترك فیھا كل خ
وتترقرق في عینھ دموع دموع حــارة ، فیستسلم بھا في راحة لذیذة ، وتنقضي فترة طویلة وھو في 

 . شبھ غیبوبة 
 
 



! بحنان ویفیق ، فلا یحاول النظر إلى الصورة مرة أخرى ، بل یدسھا برفق بالغ في الظرف ، ویغلقھ 
ویضع الظرف بعنایة في درج مكتبھ ویغلقھ بھـدوء ، ویقوم فیمشي ! .. كما لو كان یلف ولیداً لینام 

 . باحتراس حتى یغادر الحجرة ، ویغلق الباب في سكون 
 

 !!! إن ھناك ولیـداً نائماً یخشى علیھ الضوضاء .. 
 
 
 

 *** 
 
 

 مطمئنا لوجود الذخیرة عنده ، وكان في نفسھ كان. ومضت أیام كثیرة یحاول أن یرى الصورة فیھا 
إنھ یشفق من رؤیة ھذه الصورة ، وإنھ لیرتعش حین یفتح درج المكتبة لیتناول : شعور غریب آخر 

وكل . منھ شیئا ، ثم ھو یحس بشعور العابد الورع حینما یقترب من الھیكل لیناجي المعبود المقدس 
 . محاولة ، تلك الأیام الطوال ھذه الأحاسیس المجتمعة كانت تصده عن ال

 
 

وذات یوم یجد في نفسھ لھفة تتیقظ للصورة ، ویفتح الدرج في عجل ، یتلمس الصورة في مكانھا فلا 
 .یلقاھا 

 
 

وأحس بفزع ، فراح یعید الفحص بین الأوراق في ھـدوء ونظام أول الأمر ، ثم في عجلة واضطراب 
 .بعد ثوان 

 
 

لقد قلب الأوراق رأسا على عقب ، ثم ترك الدرج وراح یقلب في  .. وعبثا یحاول أن یعثر علیھا
الأوراق فوقھ ، ثم ترك المكتب وراح یفحص في أدراك الكتب ، وفي كل مكان في الحجرة على غیر 

 أین ذھبت الصورة ؟ ! .. یا للشیطان ! .. جدوى 
 
 

.. یبحث حتى في غیر المظان راح یسأل أفراد الأسرة واحدا واحدا ، وراح یقلب كل ما في البیت و
 .. ولكن جھوده كلھا ضاعت سدى 

 
وتكرر ھذا البحث أیاما ! أین ذھبت الصورة ؟ وقام یعاود البحث من جدید . وجلس حائراً مكدوداً 

وھنا أحس ما یحسھ الوالد ... كثیرة ، حتى یئس من وجودھا ، وفرض الفروض الكثیرة لضیاعھا 
ویحز الألم في نفسھ ، وتتغشاه لوعة عمیقة ویعتاده .  خرج ولم یعد للدار یفتقد الولید ، یفتقده تائھا

 !ولكنھا ذھبت ضیاعاً ... لھـف شدید 
 
 

 *** 



 
 

ثم تمضي الأیام ، ویحس ذات یوم لھفة للحوریة الھاربة من نوع جدید ، لھفة یجد لھا في روحھ رھقاً 
وأنھ كلھ ذوب متھافت إلیھا ، وكانت ھذه . ، وفي حنایاه التیاعا ، ویشعر أنھ نفسھ تتذاوب حنینا 

اللحظة أقسى على نفسھ من كل لحظة سواھا ، لا یستطیع أن یشفي لھفة ، وقد انقطع آخر خیوط 
 . الرجاء الضئیل في العودة 

 
وھنا . وفي ھذه اللحظة یتناول كتابا یحاول أن یھرب إلیھ من نفسھ ، ویقلب صفحاتھ على غیر اھتمام 

 !الصورة ھنا بین طیات ذلك الكتاب : أة العجیبة تبغتھ المفاج
حدقتاه متسعتان ، ونفسھ : وخانتھ قواه ، وأفلتت منھ إرادتھ ، وبدا في ھیئة مضحكة ساذجة غریبة 

 ! مضطربة ، وصدره یعلو ویھبط ، والصورة أمامھ ضاحكة لا تمتد إلیھا یداه 
 
 

وؤه ، فتناولھا وضمھا إلیھ في فرح ضمة وبعد فترة ھدأ اضطرابھ ، وسكن جأشھ ، وعاد إلیھ ھد
فلو رآه أحد في ھذه اللحظة لظن بعقلھ .. الولید العائد بعد الیأس والقنوط ، وراح یربت علیھا 

 ! الظنون 
 

ولم . واطمأن قلبھ إلى أن بین یدیھ منھا أثراً ! وقد ألفتھ ! ولم تحاول الصورة بعد ذلك أن تھرب 
 . رتھا الأخیرة على الرغم من ھتفات ضمیره أن یردھا إلیھا تطاوعھ نفسھ أن یرد إلیھا صو

 
 

إنھا لم تطلب منھ صورھا أبداً ، وإنھا لتثق أن : ووجد المعاذیر لنفسھ أمام إلحاح ھذا الضمیر 
صورتھا عنده كریمة ، وأنھ لن یسيء إلیھا بھذه الصورة أبداً ، وإنھ لیتوجھ إلى الصورة بإحساس 

 ..........وشعور مطھر .. مقدس 
 

إنھ لا یقوى على فراق صورتھا ، فإنھا آخر خیط منھا ، وإنھا وحدھا تتمثل : ولو أنصف نفسھ لقال 
 ! فیھا كل خواطر الماضي العزیز ، وكل صوره وأطیافھ ورؤاه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ..الأسطورة الخـالدة .. 

 
 
 
 

 : ي عرض الطریق وناداه لم یخالج صاحبھ شك في أنھ یھذي أو یمزح حینما ضغط على یده ف
 !إنني سألقاھا الآن ؟ ھا ھي ذي یا سیدي أمامك لتصدقني : ألم أقل لك = 
 
 

 . ونظر صاحبھ فإذا فتاة مبھوتة مقیدة الخطوات ، تتوالى على سیماھا في لحظة شتى الانفعالات 
 

وإنھ . ول مرة أما ھو فقد تابع سیره ویده في ید صاحبھ ، یضغط علیھا كما ضغط علیھا كما ضغط أ
لیترنح فیتظاھر بالتماسك ، وتتلاحق أنفاسھ فیتظاھر بالابتسام ، حتى یصلا إلى مفرق الطریق فإذا 

 ! ھما یقفان 
 

: فأما صاحبھ فكان ما یزال في دھشة المفاجأة . لم یكن أحدھما بأقدر من الآخر على تحدید الاتجاه 
وأما ھو فكان ما یزال .  یعھد إلا في عالم الأساطیر المفاجأة من تحقق النبوءة على ھذا النحو الذي لا

 ! المفاجأة التي تنبأ بھا منذ لحظة ، ثم ھو یتلقاھا كمن لا ینتظرھا بحال : في ھزة المفاجأة 
 

وحینما طال بھما الانتظار ، صحا صاحبھ قبلھ من دھشتھ ، وحسب أنھ یسدي إلیھ خیراً إذا ھو عاد 
 ! جھھا مرة أخرى بھ أدراجھما في الطریق لیوا

 
ولم یكن ھو زاھدا في محاولة ھذا اللقاء ، ولكنھ كان في ھذه اللحظة یستطیع أن یواجھ الشیطان ، ولا 

 ! یواجھ الفتاة التي تھتف بھ كل ذرة في كیانھ أن یلقاھا الآن 
 

 دور لقد تنبھت فیھ غریزة الخوف من الخطر حینما رأى نفسھ یكاد یستسلم لمحاولة صاحبھ ، فیمثل
فإذا ھو یمرق بصاحبھ إلى ممر یؤدي إلى . الفراشة التي تتھافت حتى تحترق على نور المصباح 

شارع آخر نواز للشارع الخطر ، وھو یزعم لصاحبھ أنھ یقصد إلى مشرب ھنالك خاص ، حتى إذا 
وقفا ف.... صارا في الشارع الأخیر ، أحس انھ یلتقط أنفاسھ ، وأنھ في مأمن من جاذبیة التیار 

 . یستریحان 
 
 
 

 *** 
 
 
 



بل كان یعیش معھ القصة في كل فصولھا ، وكان یعلم أنھ قد . كان صاحبھ یعلم قصتھ منذ نشأتھا 
مضى على آخر لقاء لھما عام كامل بعد أن وقع بینھما ما وقع ، مما یؤذن بانفصال لا رجعة فیھ ، 

 .وبعد أن انتھى بینھما كل شيء ولم یبق إلا الذكریات 
 

وكان صاحبھ یعلم مرارة الذكریات وحلاوتھا ، تلك المرارة وھذه الحلاوة اللتان یمزجھما في كأس 
واحدة ، یخشاھا أبدا ، ویحن إلیھا أبدا ، ولا یفتأ یتشھاھا مرة ، ویجفل من مسھا مرة ، ویصوغ ذلك 

 . كلھ في قصائده وأغانیھ ، بل یتخذ من ذلك كلھ مادة حیاة 
 

ھى ، وانتھى بالصورة التي یعییھ أن یحاول بعدھا وصل ما انقطع ، أو رجع ما كان كل شيء قد انت
فات ، كانت كبریاؤه تأبى علیھ أن یعود ، وكانت مرارة الذكرى تطغى على حلاوتھا في معظم 

 . الأحیان ، وكانت تجربتھ تذكره دائماً بالآلام 
 
 

طیعة أن تصرف طیفھا عنھ ، أو تمحو ولكن ھذه التجربة وتلك الكبریاء لم تكن واحدة منھا بمست
كانت قد . صورتھا من نفسھ ، أو تصرفھ إلى حیاة أخرى غیر الحیاة التي رسمھا خیالھ معھا 

 . استحالت في حیاتھ إلى أسطورة خرافیة تسیطر على ھذه الحیاة 
 

رف عنھا  أنھ قد انص– حینما یسترجع مرارة الكأس المسمومة –وكان یزعم لنفسھ أو تزعم لھ نفسھ 
 ! ، وأن الأسطورة الخرافیة قد تنحت عن مجرى حیاتھ ، فھو یصرف ھذه الحیاة كیفما یشاء 

 
ولكنھ كان یحس في أعماقھ ، وھن ھذا . وتحدث بھذا الزعم لنفسھ مرة ، وتحدث بھ لصاحبھ مرات 

ائف یھتف ، كالخ! الزعم وتھالكھ ، فیزیده ھذا الإحساس توكیداً لما یزعم ، ومجاھرة بما یدعي 
 ! بالقوة والتحدي لیتشجع في وجھ أشباح الظلام 

 
 فكان – وھو یعلم من دخیلة نفسھ ما یعلم –وكثیراً ما راوده صاحبھ على أن یحاول العودة والاتصال 

. ھذا یزیده إصرارا على كبریائھ ، واستعادة لمرارة الذكرى ، وادعاء بأنھا لم تعد شیئاً في حیاتھ 
ي بعض الأحیان ، فیعترف لھ بأنھا أعمق في نفسھ من ھذا الادعاء ومن تلك وإن كان یتخاذل ف

 . الكبریاء ، وأن الذي یعصمھ من محاولة العودة إنما ھو مرارة الذكرى ووخز الأشكواك 
 

ثم تلت ذلك فترة أحس فیھا حقیقة بأن عالمھ قد خلا من تلك الاسطورة اللعینة ، ولكنھ لم یسترح لھذا 
 . الإحساس 

 
 ! لقد شعر بالفراغ والجفاف ، وانتابھ ما ینتاب المؤمن بعد الإلحاد ، وما یصیب الصوفي بعد الضلال 

 
 

لقد خلا الھیكل من الصنم المعبود ، واستوحش الصوفي من سبحات الشھود ، وران على نفسھ وعلى 
 العالم كلھ ظلام وخمود

 
 



طع الأجیر المسخر أیامھ ولیالیھ في العمل لقد عادت الحیاة تكلفا لا یطاق ، وراح یقطعھا كما یق
 ! المجھد الكریھ ، ولیس لھ منھ إلا أجره الزھید 

 
 ! ألا ما أشقى الملحدین الحیارى الشاردین عن الھیكل ، ولو كانت تعمره الأصنام 

 
 
 

 *** 
 
 
 

وھم .  كان قد تناول الغداء مع صاحبھ ھذا وصدیق ثالث لھما – بعدما انقضى عام كامل –والیوم 
ثلاثتھم من أصدقاء الصبا ، ولكل منھم قصة في حیاتھ تنتھي بالحرمان على نحو من الأنحاء ، ولكل 
منھم موسم یتحدث فیھ عن قصتھ حینما تبدع ید القدر فیھا فصلا جدیداً ، فحیثما ضمھم مجلس تسللت 

 ! إلى أحادیثھم قصة من قصصھم الثلاث 
 
 

عض شأنھ ، بعدما قص على صدیقیھ فصلا من فصولھ ، ھاج وبعد الغداء ذھب الصدیق الثالث لب
وما یكاد صاحبھ ینتھي من ھذا الفصل الأخیر حتى : صاحبھ لأن یقص علیھ بدوره فصلا من قصتھ 

تنبض في نفسھ لھفة خاطفة ، وحتى ینسى كبریاءه وادعاءه ، وینسى مرارة تجاربھ وذكریاتھ ، 
 : مة وحتى یفضي إلى صاحبھ بھذه اللھفة العار

 أیام أن لم یكن لقاؤنا –إن المصادفات التي كانت تبیح لي لقاءھا مرة ومرة ! كم أنا مشتاق إلیھا = 
 !  عادت تضن بھا الیوم على مدار العام –رھن المصادفات 

 : قال لھ صاحبھ 
 ! إن الأقدار لحریصة على حبكة الروایة = 

أن أعلم أي خبر عنھا ، بل أرید فقط أن ترى كیف ھي الآن ؟ أرید : فمضى ھو في لھفة حدیثھ 
 ترى تغیرت ؟ أم ماتزال كعھدي بھا منذ آخر لقاء ؟ . ألمحھا من بعید 

 
 

ثم ینتفض واقفا من المقھى الذي كانا یستریحان فیھ ، ویأخذ بید صاحبھ ، وإنھ لیكاد یدفعھ دفعا إلى 
 . السیر في الطریق العام 

  : بعد مسیرة خطوات –وقال لھ صاحبھ 
 إنني اھم أن أفترق عنك لشأن خاص = 

 : فتمسك بھ وھو یقول 
 ! فسنتسكع ھنا . لن تتركني ! كلا = 

 :  وكأنما یستشرف لرؤیا من بعید –ویسكت لحظة لیقول 
 .أحس انني سألقاھا الآن = 

 :فیتھكم صاحبھ ویجیبھ مداعبا 
 ! إذن أتركك تستمتع بھذا اللقاء = 

 : وعیده ، وأنھ لیحس برعشة في كیانھ كمن یواجھ الخطر ، فیقول وإنھ لیخشى أن ینفذ صاحبھ 



فإنني لأفضل إذا لقیتھا أن تكون معي ، كما یحسن أن تكون معي لو كانت . لن تتركني ! كلا = 
 .صدمة قطار أو صعقة تیار ، ثم یتلو أبیاتا من إحدى قصائده في ھذا السیاق 

 .  ، وإذا الخطر المرتقب على بعد خطوات وإنھ لیمد بصره ، فإذا المفاجأة المنظورة
 ! بل یا للشیطان ! یا للسماء 

وھل كانت القصة كلھا إلا أسطورة في عالم . إنھا الأسطورة الخالدة في صورة من صورھا الكثیرة 
 . الخرافات 

 
 
 
 

 *** 
 
 
 

ماسة إلى حینما ھدأ روعھ ، واستقرت قدماه في الشارع الموازي للشارع الخطر ، كان في حاجة 
الوحدة والانفراد ، كان یحمل في وطابھ ثروة مفاجئة ، یرید أن یستعرضھا وحده في خفیة عن 

 ! الأنظار 
 : قال لھ صاحبھ 

 والآن إلى أین ؟= 
 : قال 
 إلى الضاحیة = 

 : قال الصاحب 
 ! وھو كذلك لتستریح = 
 
 

مرة بالرھبة من الشارع الخطر ، ولم وسار بھ مرة أخرى إلى الشارع لیركبھ الترام ، فلم یحس ھذه ال
 . یحس باللھفة علیھ أیضا 

 . لقد كان في وطابھ من الثروة ما بشغلھ عن الرھبة واللھفة جمیعاً 
 

كانت الأشیاء والمناظر والأشخاص تتوالى على عینھ . وحینما انفرد في الترام كان في غیبوبة حالمة 
ومع . ؤى اللطیفة ، فلا تترك في حسھ إلا ظلالا خفیفة المفتوحة كما تتوالى الأطیاف الغامضة والر

كان یضم جوانحھ في رفق على ومضة من عالم الخلود ، . ھذا فقد كان یود الخلاص من ھذه الظلال 
 . لا یجوز أن تخشاھا ظلال الزحمة الفارغة في عالم الھالكین 

 
 

 ، وإنھ لیضیق بھ في الأیام ثم ركب قطار الضاحیة ، وإنھ لیركبھ كل یوم في الصباح والمساء
. الأخیرة وبما یثیره من الضجیج والغبار ، ولكنھ الیوم لا یشعر بھذا الضجیج ، ولا یلتفت لھذا الغبار 

<< 
وإن القطار لیخرج من العمار إلى الصحارى في ساعة الغروب ، وإنھ لیرسل ببصره كالحالم في ھذا 

 ! ا الأوان الفضاء الجمیل ، وكأنما یراه أول مرة في ھذ



 
 
 
 

*** 
 
 
 

في ھذا المساء كان كالحالم المخدور ، فإذا صحا فلیستعید في خیالھ موكب الصور المتزاحمة في تلك 
اللحظة الملیئة ، ولیحاول أن یتخیل كیف كانت سحنتھ وملامحھ بعدما لمح كالبرق سحنتھا وملامحھا 

 : ولیسأل نفسھ كالأطفال 
 لمبالاة ؟أكان یبدو علي التماسك وعدم ا

 أم كنت خائراً مضعضع القوى ؟ 
 أكنت منفرج الملامح باش السمات ؟ 

 أم كنت مقطب الوجھ مغضن الجبین ؟ 
 ترى أسأت إلیھا بجمودي وقلة مبالاتي ؟ 
 أم ترى استشفت خواطري وانفعالاتي ؟ 

 ما الذي كانت تفعلھ لو لم یكن معي صاحبي ؟ 
 ؟ ما الذي كنت أفعل لو لاقیتھا منفرداً 

 
وھكذا وھكذا من ھذه الأسئلة الطفولیة الساذجة ، التي لا یطمئن فیھا إلى جواب ، والتي كانت تخطر 
لھ ببال ، لولا الأسطورة التي تظلل حیاتھ ، وترده في كثیر من الأحیان إلى خواطر الأطفال ، ولكنھ 

لقد أرضاه أنھا . وان الخیال مع ھذا كلھ لم یكن قلقا ولا مھتاجا ، كان ھادئ القلب ، رضي النفس ، نش
لاتزال بعد ھذا العھد الطویل تضطرب ھذا الاضطراب حین تلقاه ، وأنھ یستطیع أن یتظاھر 

 ! بالتماسك في وجھ ھذا الاضطراب 
 

: ولقد أرضاه أنھ لا یزال یحمل الشعلة المقدسة بین جنبیھ ، ویملك ھذا السر الذي كان یحسبھ قد تاه 
 ! بمثل ھذه الحرارة ومثل ھذا الاختلاج سر التوجھ إلى الصنم 

 أن الستار لم یسدل بعد ، وأن الروایة لم تتم – وقد رأى منھما ما راى –ولقد طمأنھ أن صاحبھ یقرر 
لقد استمع إلى نبوءة صاحبھ ھذه في لھفة واشتیاق كما یستمع إلى . فصولا ، وأن في الجعبة مخبآت 

 ! أسعد البشریات 
 
 
 

 *** 
 
 
 

 الأیام الأخیرة قد ضاق بالعاصمة في حر الصیف ، وبرم بالعمل في وقدة الحر ، وتجاوز وكان في
الضیق دائرة العمل ودائرة القاھرة ، فشمل الحیاة كلھا ، وشمل الناس والأشیاء ، وكان قد اعتزم أن 



لو و. یرحل عن العاصمة الكریھة إلى جھة ما ، وأن ینجو بنفسھ من ھذا الضیق المحطم للأعصاب 
 .لبضعة أیام 

 
 فأین صارت منھ العزیمة بعد ساعات ؟ 

 
 

إن القاھرة لحبیبة ، وإن الحیاة في ھذه الدنیا لجمیلة ، وإن في الكون الواسع لفسحة للآمال ، وإنھ لن 
 . یبرح القاھرة ، ولو لبضعة أیام 

 
 أبیس في القاھرة ھذا الطریق العام ؟ 

 
 ! ............... عام ؟أولم یلقھا مصادفة في ھذا الطریق ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ..عــــاریة .. 
 
 
 
 

 في الطریق العام ومعھ – صاحب الماضي الحي –بعد عام ونصف عام لاقاه الضابط الشاب 
لعلھا أختھ أو .. لقد دھش أول الأمر ودفعھ حب الاستطلاع لأن یعرف من تكون الفتاة ! ..فتاة 

 . كلا كلا إنھا شيء آخر في حیاة ھذا الشاب : اقھ إلا أن ھاجسا كان یھتف في اعم. قریبتھ 
 

 كیف یعرف ؟ لیتھ یستطیع أن یسأل كائنا من كان 
لقیھ في الترام فما لبث أن . ولم تطل بھ الأیام في ھذا الشك والقلق ، فلقد لقى الشاب مرة أخرى وحیداً 

 . سلم علیھ ، وأخذ معھ في الحدیث 
 : قال 
 !لقد عدتَ من السودان = 
 ! نعم من مدة = 
 وكیف الحال الآن ؟ = 
 .الحمد الله = 



 ! ألا تزال تسكن ھناك = 
 . نعم في نفس المنزل = 
 

وخاف أن یستمر الحدیث ھكذا حتى ینزل من الترام ، فعرج على المسألة التي تضطرب في نفسھ من 
 . بعید 

 
 . حدك لقد شاھدتك منذ ایام في شارع فؤاد فلم أسلم علیك لأنك لم تكن و= 
 ! كانت معي خطیبتي .. آه = 
 ؟ .... خطیبتك ؟ وھل خطبت غیر = 
 ! لقد قابلتھا فلم تسلم عليّ  . ماذا أصنع ، إن أمي لم تقبل أبداً ، ثم ھي = 
 ) . قالھا في راحة وفي حنق مكتوم ! ( معھا حق = 
ویشوھون سمعتھا في كل إنھم یشیعون عنھا إشاعات كثیرة ، . إن أھلي جمیعا شدیدو الحنق علیھا = 

! إنك تركتھا لسوء سلوكھا ، وقد ساءت سمعتھا فعلا في الحي كلھ : مكان ، ویقولون عنك أنت 
 . فتركوه إلى حي جدید 

 :ولكنھ أمسك نفسھ وھو یقول . ھمّ أن یصفعھ في ھذه اللحظة 
إنھا ضحیة . ھا مسكینة إن. أنا ؟ أنا تركتھا لسوء سلوكھا ؟ من قال ذلك ؟ إن الذي یقول ھذا كذاب = 

 ! الرجولة الناقصة في شبان الجیل 
وكان الترام قد وقف ، فاستأذن الشاب ونزل ، قبل أن یسمع بقیة الشتائم التي كانت ستنفجر لو طال 

 ! الحدیث 
 
 
 

 *** 
 
 
 

یلھا من یدري أن لھ یداً في تعط. لقد كان یساوره القلق ویخز ضمیره الندم. لم یستطع ان ینام لیلتھ 
عن الزواج ؟ إن خطبتھ لھا كانت قد عرفت في وسطھا كلھ ، فمن یستطیع أن یعرف الحقیقة ؟ من 
الذي لا یظن أن فصم الخطبة كان لشيء علمھ عنھا مما یسيء ؟ وھل الناس مستعدون أن یقدروا 

لجمالھا حقیقة الموقف ؟ وھل لدیھم الوقت الكافي للبحث والمعرفة ؟ إنھا كانت محسودة في أسرتھا 
وذكائھا وزواجھا ، وإنھم سیجدون في فصم الخطبة بعد عقدھا مادة كاملة لشفاء أنفسھم من الحسد 

ثم ألم یكن ھو الذي منعھا من ھذا الشاب ؟ حقیقة إنھم رفضوه أول مرة ، ولكن من یدري . الكظیم 
 . مسكینة ..... لقبلوه .. أنھ لولا وجوده في المرة التالیة 

 
 ! ھ یستطیع الیوم أن یصلح ھذه الأخطاء لیت. مسكینة 

 
: ودار بینھما حوار . وجدھا عاریة تتوارى في عینیھ في انزواء . وأدركتھ سنة من النوم ، فوجدھا 

ثم تعتذر لھ من دعوتھا ... ثم ... ھو یرید أن یلقي علیھا رداءه لیسترھا ، وھي تمتنع وتتوارى 
 :لمرافقتھ 

 ......! عذراء ......... ثم إنني لست ! ....... أستطیع التعرض للأنظار إنني كما ترى عاریة ، لا = 



 
 
 

 *** 
 
 
 

لقد طبع . كان ھذا الحلم من وحي الوساوس التي ساورتھ في الیقظة ، ولكنھ ترك في نفسھ أثراً عمیقاً 
ن حقیقة أتكو: حقیقة ألیمة مؤذیة ، لا یقر لھ من بعدھا قرار . في خیالھ حقیقة واضحة حتى لتحس 

؟ ھي ؟ ھي حوریتھ الھاربة ؟ ھي عذراؤه ..... كما قالت في الحلم ؟ أیكون امتناعھا علیھ لھذا السبب 
 ھي ؟ ... الطھور ؟ ھي 

 
 . وفي مساء الیوم التالي كان في منزلھم على غیر انتظار 

ھى إلى غیر إن كل شيء قد انت. لقد دھشت حینما رأتھ دھشة شدیدة ، ودھش كل من في البیت أیضاً 
 رجعة ، فما الذي یرجعھ الآن ؟ 

 
 

 : وقال لھم في لھجة عمیقة صادقة 
! .. ھل أستطیع أن أستأذنكم في أن أخلو بسمیرة دقائق قلیلة ؟ إن لي معھا حدیثاً للمرة الأخیرة = 

 فلم یجد ممانعة من أحد ، فكل من – على الرغم من كل ما وقع –وكانت الحواجز بینھما معدومة 
 . لھا یتمنون رجع ما فات حو

 
وجلس بجوارھا على أریكة واحدة ، وأخذ یدھا بین یدیھ في اضطراب ، ونظر في عینیھا بشدة یرید 

 . إنھ لیھب نصف عمره لمن ینبئھ بالسر المرھوب . أن یستجلي سر الحلم الرھیب 
 : قال 
 ... لعلك تستغربین عودتي الآن . اسمعي یا سمیرة = 

 : قالت 
 ! لقد كنت اتوقع في كل یوم أن تعود . كلا = 

 : قال 
 أتذكرین یوم أن لقیتك بغتة في الطریق بعد الانقطاع ؟ . نعم ھذا صحیح = 

 : قالت 
 ! لقد كان منظرنا یومھا غریباً = 

 : قال 
 .وعلمت منھ حقیقة موقفك )) ضیاء (( إنني لقیت : أرید أن أقول لك . باختصار . والآن = 

 : فھا ساخرة قالت وھزت كت
 ألا تزالان تلتقیان ؟ ! ضیاء = 

 : قال 
 ! لقد قابلتھ مصادفة ومعھ خطیبتھ . لا = 

 :قالت بنفس اللھجة 
 !لقد علمت = 



 :قال 
 ! ولقد رأیت حلماً أزعجني فجئت لأستوثق = 

 : قالت 
 . ولكن لندع ھذا الحدیث ، فما عاد یجدي بعد الآن . متشكرة = 

 : قال في حرارة 
 ! إنني أكاد أجن . إنھ رھیب حقاً . نك لا تدرین حلمي الرھیب إ= 

 : قالت في دھشة 
 وما حلمك ذاك ؟= 

بأي حق یواجھھا بھذه التھمة الكبیرة ؟ ألمجرد أنھ رأى حلما من . ھنا تلعثم وبدا علیھ الاضطراب 
براءة ، فعادت إلیھ ثقتھ الأحلام ؟ وأحس في ھذه اللحظة أنھ ظالم لھا ، ونظر فإذا عیناھا تطل منھما ال

 . الوثیقة 
 : قال في تلعثم 

إنني أقبلك على كل . على أي حال ھبي ما قد حلمت بھ صحیحاً فإنني مستعد أن أغفر كل شيء = 
 ! ..وضع من الأوضاع 

 : ولكنھا قالت في ھدوء . قالھا في صوت عمیق النبرات ولم یدر إن كانت فھمت 
من الخیر لي ولك ، إنني في حاجة لأن أحس أن ھناك صدیقاً ، . اء من الخیر أن نبقى ھكذا أصدق= 

 ! وأنت رجل شاعر فلتمض إلى عملك الأدبي كفنان 
 : قال ، وقد حسب انھا تتجمل ولا تنوي ما تقول 

 ! إن كان الشعر لا ینضجھ إلا الحرمان ، فأنا سأطلق ھذا الشعر من الآن . لا یا سیدتي = 
 : قالت في لھجة جازمة 

إنك لا تزال مخدوعا في قیمتي ، إنني لا أساوي شیئاً . إن عملك الأدبي أدوم وأخلد .. كلا یا سامي = 
لقد سمعت قصصك الأخیرة . ، ولكن لتظل ھكذا مخدوعاً من بعید لتستطیع أن تنشيء شعراً وقصصا 

فلتتحدث )) بة الحوریة الھار(( وھي قصص مؤثرة وجمیلة ، إنك تتحدث فیھا عن )) الرادیو (( في 
 ! فلو أنك عرفتھا على حقیقتھا لما كتبت كلمة واحدة بعد الآن . عن ھذه الحوریة ما استطعت 

 
 

نعم إنھا كانت على استعداد لھذا النضوج ، . وأحس في تعبیرھا نضوجا كاملا لم یعھده من قبل 
 الطفلة المرحة العابثة ، وكانت بوادره تلوح في بعض تصرفاتھا وبعض تعبیراتھا ، ولكنھا كانت أبداً

تفتن في وجوه الشیطنة لتغیظھ وتحنقھ ، ثم تنفجر ضاحكة في اللحظة المناسبة ، حتى سماھا 
 . مع ما یبدر منھا في بعض الأحیان من بواكیر النضج والاستواء )) الطفلة الشقیة (( 

 :فقال 
حقائق والخیالات ، ھذا الذي أراك یا سمیرة تتحدثین بلغة الروایات ، وأخشى ان تخلطي بین ال= 

 ! تقولینھ یصلح للقصص ، ولكنھ لا یصلح للحیاة 
 :قالت 

إنني أعرف الحقیقة وأعیش فیھا ، إنما أنت الغارق في الأحلام والخیالات ، وإنھ لمن الخیر ! كلا= 
 ! لك ألا تعیش في الحقیقة وأن تبقى ھكذا في الأحلام 

 
ه الكلمات الأخیرة ، وزاد حرصھ علیھا وشغفھ بھا ، ولم وارتفعت في عینھ درجات وھي تقول ھذ

 ! یبال الأشواك والأحلام 
 : قال 



 ! ولكنني لن أترك كل ھذه الثروة تفلت من یدي بعد الآن = 
 :قالت 

 ! لقد غرك البریق .. یا لك من رجل طیب مخدوع = 
 : قال 
 .  ینتظروننا في الحجرة المجاورة وھم. فلیكن ، ولا بد أن ننتھي إلى قرار ، فقد طال الحدیث = 
 

 : خفضت بصرھا ، وألقت بالكلمات كأنھا صادرة من بعید 
إنني عاریة ، عاریة أمامك ، ولن أقف . إن حیاتنا لن تستقیم . اسمع یا أخي ، إنني لا أصلح لك = 

 ! عاریة أمام إنسان 
 
 

ولكنھا لم تقل ... تظر أن تكمل ما قالت قالتھا بنفس اللھجة التي سمعھا في الحلم ، وان)) عاریة ؟ (( 
 ! شیئاً ، فظل یحدق فیھا بشده وھو منصرف إلى صورتھا الأخرى في المنام 

 :قالت 
 ! مالك تنظر إلي ھكذا = 

 : قال 
 ألیس عندك ما تزیدین ؟= 

 : قالت 
 .فھذا ھو قراري الأخیر ! كلا = 

 : قال یغمغم 
 والحلم ؟ = 

 : قالت 
 . إنك لم تفصح لي عنھ بالتفصیل ! حلمك أي حلم ترید ؟ = 

 أیفضي إلیھا بالحلم الفظیع ؟... ھنا عاوده اضطرابھ 
 : قال 
لقد قلت لك إنني على استعداد لأن أغفر كل شيء ، كل ) وضغط یدھا بین یدیھ ( اسمعي یا سمیرة = 

 !!! شيء ، أیا كان 
 

 ! حدقت في عینیھ بشدة ، وانفجرت تبكي 
 ھذا البكاء ؟ أھي الحقیقة المفزعة تواجھھا فتبكي ؟ أم ھي التھمة الألیمة تصیبھا ما دلالة! رباه 

 فتتلوى ؟ من ذا یعطیھ الیقین ویسلبھ الحیاة ؟ 
 : ثم افاقت لتقول 

 ألم أقل لك إن حیاتنا لن تصلح بعد الآن ؟ = 
 : قال 
 ولم لا تصلح ؟ وماذا جد الآن ؟ = 

 : قالت 
.  تثق بي مرة أخرى ، لا یخدعنك أنك تشعر في لحظة ما بالتسامح الكبیر لا تغالط نفسك ، إنك لن= 

إن ھذه اللحظة ستزول ، ستزول عندما یضمنا بیت واحد ، وعندما یطلب كلا من صاحبھ تبعات 
ألا تثور في نفسك ! بربك تصور أنني كنت سائرة معك في الطریق فلقینا ضیاء ... الحیاة المشتركة 



 ألا تتزاحم في خاطرك الصور من جدید ؟ ألا تھجم علیك ھواجسك من جدید ؟ المعركة من جدید ؟
 أیمكن أن تستقیم بعدھا حیاة ؟ 

 والأحلام ؟ من ذا یعصمك یا صدیقي من ھذه الأحلام ؟ ......... 
 

 ! ثم ابتسمت وبدا على وجھھا حنان الأم للطفل المخدوع 
 

 : وقال ھو في ذھول 
 لحیاة ما خط سیرك في ا.. وأنت = 

 : قالت 
 . سأعیش راھبة = 

 : قال 
 ھذا یخیفني من أجلك = 

 : قالت 
 ! فسأقبل أول طارق من عرض الطریق دون سؤال أو استفھام .. اطمئن إذن = 
 

 . وأحس بأن الموقف قد انتھى ، وأنھ لا سبیل إلى زیادة كلمة واحدة 
 

 :قالت وھي تنھض وتشدّ یده 
 ! لنكن أصدقاء = 
 

 : صوت خافت فأجاب في 
 ! فلنكن أصدقاء . وھو كذلك = 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .. .أحــلام ... 
 
 
 
 
 

!  إنني أستطیع أن أشم رائحتك وأمیزھا من بین ألف فتاة في الظلام – أیام كانا یلقیان –كان یقول لھا 
إن : (( ل وكان ھذا یسرھا ویستخفھا ، فتحاول أن تخفي سرورھا وخفتھا بالتھكم وبالدعابة ، فتقو

 . فیضربھا على یدھا ویتضاحكان )) حاسة الشم قویة جداً عند بعض المخلوقات 
 
 
 
 

 *** 
 
 
 

 ما الذي جعل ھذه – وھو یسیر في شارع سلیمان باشا نحو شارع فؤاد –ولم یدر في ذات یوم 
 .. الذكرى تقفز إلى خاطره بعد اعوام 

جین من السینما القریبة وھو یفتش في الزحام عن ولكنھ یدري أنھ اندفع على الأثر یشق زحام الخار
ثم كانت المفاجأة عندما استدار احد ھذه الوجوه ، وحین .. شيء لا یتبینھ في ذھنھ على وجھ التحقیق 

 :  وفمھا مفغور وحدقتاھا متسعتان ، وھي تقول في دھشة – كما نظر إلیھا –نظرت إلیھ 
 ! أھذا أنت یا سامي .. اوه = 

 : سامة بلھاء قال في ابت
 ! نعم أنا = 
 

ومدت إلیھ یدھا في اندفاع وصافحتھ بحرارة ، وھو مستسلم لا یكاد یحرك أصابعھ ، وحانت منھا 
 : التفاتة خاطفة إلى أصابعھ في كفھا فراحت تقول 

 ألا تزال وحیداً كما أنت ؟ = 
 : قال 
 وأنت ؟ .. ھذا لا یھم على كل حال = 
 

یر الذي یمسك بطرف ثوبھا وینط وھو یسیر بخطوات قافزة صغیرة ، ثم التفت إلى الطفل الصغ
 : وقال 

 أھذا ابنك ؟ = 
 : قالت 

 ! نعم = 



وقبل أن تنطق لفظتھا كان قد انحنى على الطفل فرفعھ بین یدیھ وتفرس في وجھھ ، ثم أھوى علیھ 
 ، وإن لم یكن رآه قبل إنھ یعرف ھذا الوجھ ، یعرفھ جیدا.. بقبلة في أنس وألفة ، وفي حنان ولھفة 

 الآن
 : وتابع حدیثھ معھا 

 أھو وحید ؟= 
 : قالت 

 نعم لم یأت سواه = 
 وما اسمھ ؟ 

 ) سمیر : ( قالت 
 

 : كاد یصیح من الدھشة ولكنھ تماسك ، وتظاھر بالسكون ورددت شفتاه في شبھ ھمس 
 ! سمیر ؟ غریبة = 

 : قالت 
 ألیس ھو ھذا اسمك المختار= 

 :قال 
 .... عم ، ولكن أي ن= 
 

ثم نظر إلیھا فإذا ھي تنكس بصرھا ، وتبدو في عینیھا ظلال معركة ، فماتت على شفتیھ الكلمات ، 
 . وساروا ثلاثتھم ، لا یشك أحد ممن یراھم في أنھم طفل ووالدان .. ومد یده فأخذ بید الطفل الأخرى 

 
 
 

 *** 
 
 
 

ثم كشف مرة أن في كل .  الوجوه تلفتھ إلیھا  أن بعض– في أیام الفراغ –كان قد جرب مرة ومرة 
 ! وجھ یلفتھ شبھا قریبا أو بعیدا بالوجھ الخالد في ضمیره ، فعرف سر ھذا الالتفات 

 
وكان قد استیقظ لنفسھ ومیولھ ، فعرف أنھ یحب من الألوان ما رآه یوما علیھا ، ویحب من السمات 

رة فیھ ، ویحب من الأماكن ما التقیا مرة ھناك ما یقرب من سماتھا ، ویحب من الطرقات ما سارت م
 . ، فآمن أنھ مقید مقود ، وأنھ لا یستطیع أن یتجھ إلى وجھ جدید 

 
. ولم یحاول في أول الأمر أن یعرف من اخبارھا شیئاً ، فاللقاء الأخیر كان ینذر بالنھایة الأخیرة 

 . ھ ولا یرضاه وكان یرى في اھتمامھ بھا بعد ذلك نوعا من الضعف یستكبر علی
 

ثم انقضت فترة أخرى ، فانقلب ھذا الشعور ، وبات ملھوفا على خبر من أخبارھا ، أو أثر من آثارھا 
 . ، وكم مرة بعد مرة دافعتھ یده إلى القلم لیكتب إلیھا أو لأحد من أھلھا 

عنھ سورتھ ، ولكنھ كان یمسك نفسھ من تلبیھ ھذا الخطر الداھم حتى یثوب إلیھ ھدوؤه ، وحتى تذھب 
 . فبسكن إلى أن یعتاده ھذا الخاطر بعد أیام 



 
وعاد لا یرید أن یعلم من أخبارھا شیئاً ، لا لأنھ لا یرید أن یعلم ، ولا . ثم انقضت ھذه الفترة أیضاً 

ولا یتصور كیف یكون وقعھ على . لأنھ یستكبر على أن یعلم ، ولكن لأنھ یشفق من شيء یتوقعھ 
 ! نفسھ إذا كان 

 
وكثیرا ما . وكان لھ في كل یوم لقاء معھا ، ولكن في الخیال ، وحوار یدور بینھما ، ولكن في الخیال 

استیقظ لنفسھ ، وھو یبسم أو یتجھم ، ویشیر بیدیھ وقسماتھ ، بینما ھو منفرد في البیت أو في 
 ! الطریق 

 
ھا اعطتھ وحده مالا تستطیع وكان یشعر أن. كان یحس أنھا لھ وحده ، ولا یمكن أن تكون لأحد سواه 

وكان یعتقد أنھا . وكان یتصور أنھ ترك علیھا ظلھ فلم تعد تصلح لأحد سواه . أن تعطیھ أحدا سواه 
 , ملكھ وحده ، ولو لم یكونا رفیقي حیاة 

 
لقد بنى في أحلامھ عشھا المنتظر ، ولقد مضى بخیالھ یطوي الأیام ، ولقد عاش في ھذه الأحلام 

 ! ، واستغرق في ھذا الخیال حتى لم یعد یفرق بینھ وبین الحقیقة عیشة الواقع 
 

وما الفرق بین الخیال والواقع ، إذا كان كلاھما یستجیب لھ القلب والذھن ، ویترك آثاره في النفس 
 والحیاة ؟ 

 
وما الفرق بین الحلم والحقیقة ، وكلاھما طیف عابر ، یلقي ظلھ على النفس ثم یختفي منھ من عالم 

 الحس بعد لحظات ؟ 
 

على أیة حال ، لقد عاش أحلامھ ، وجسم خیالھ ، فكانت ھذه المخلوقة رفیقة حیاتھ ، ومعھا عاش في 
 ! العش الدافئ ، ومنھا بلا شك كان لھ طفل 

 
، فما كان یتصور أن )) سمیر (( فما كان یتصور أن تلد لھ أكثر من طفل واسمھ .... طفل وحید 

وھو طفل من لحم ودم ، حدثھا عن شكلھ وسمتھ ، فھو طفل معروف السحنة . یكون اسمھ غیر سمیر 
 ! واضح السمات 

 
 ! ھذا بعینھ الذي یراه الآن .. ھو سمیر 

 
 
 

 *** 
 
 
 

وجاء الترام ، . مر ھذا الشریط كلھ في ذھنھ ، وھما یدلفان إلى محطة الترام ، في غیر انتباه 
 )) سمیر (( ا ، ویُصعد إلیھا فصعدت إلیھ في حركة آلیة ، وھو یساعدھ

 



وعندما تحرك الترام أدركتھ صحوة مفاجئة ، ونظر فإذا ھي كذلك تلوح لھ بمندیلھا ، ثم تجفف بھ 
 ! قطرات من الدموع 

 : ثم ثقف فجأة كأنما سمر في مكانھ .. وفیما یشبھ الذھول وجد نفسھ یعدو خلف الترام 
 ! إنھا ذاھبة إلى ھناك ! ماذا ؟ إلى أین ؟ إنھا لیست لك الآن = 

 ..وأحس بالدوار 
 

 : ولكنھ أفاق 
 ألیس ھذا ھو اسمك المختار ؟ ! ... سمیر ؟ غریبة = 
لقد ألقیت علیھا ظلك ، لقد طبعتھا بطابعك ، لقد . لك أنت وحدك برغم كل ما كان . إنھا لك ! كلا = 

  !وسمت طفلھا باسمك الذي اخترتھ ، إنھا لك ، ولن تصلح لحد سواك 
 ! أحلام = 
أحلام ؟ وما الفرق بین الحلم والحقیقة إذا كان كلاھما یستجیب لھ القلب والذھن ویترك آثاره في = 

 النفس والحیاة ؟ 
 ! خیالات = 
وما الفرق بین الخیال والواقع ، وكلاھما طیف عابر یلقي ظلھ على النفس ثم یختفي من ! خیالات = 

 ... ..........عالم الحس بعد لحظات ؟ 
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